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للأستاذ الجليل الشيخ على الخفيف أستاذ الشريعة 
الاسلامية بكلية الحقوق تجامعة القاهرة ووكيل تلك 
الكلية eG‏ 


من خير ما يقدم المرء لأمته أن ينشر بعض ما طواه الزمن من تراث علمى كان فيما 
مضی LS‏ من أركان نبضتبا ومظهراً من مظاهر عزتها وحضارتها وق يانعة من مار حياتها 
وثقافتها . 

وخير ما يحبيه ویبعنه من ذلك ما كان متصلاً بحياتها الاجتاعية وروابطها الاقتصادية | 
السياسية يقن ale‏ آمبا وتطیب به حا وذلك .هو ق ٠‏ 

ولقد كان الفقه الاسلامی من أهم الأسس والعوامل التى ساهمت فى بناء الأمة 
الإسلامية وتكوين حضارتا واتساع عمرانها وامتداد سلطانها وانضواء الشعوب امختلفة 
تحت لوائها » لأنه فقه يقوم على العدالة ویشر ع الحقوق ويصونها ويكفل الحرية Ey‏ 
الفطر السليمة ويزيل الفوارق ويقضى على الطبقات ويساير التطور ويمسك بالأصول . 
والقواعد العادلة » لا تسيطر عليه شهوات الأفراد ولا أطماع الأحزاب والجماعات ولا 
یخضم هوی الامراء والردساء > ذلك بانه مستمد من شرع لا ash‏ الباطل من بين يديه 
لا من خلفه تنزیل من حکم حميد » وارشاد من رسول أمين لا ينطق عن افوی ولا 


يحيد عن الحق » فجاء أول ما جاء ثابت القواعد راسخ الأساس سلم البادیء صحیح ‏ 


١‏ ) کتبه أستاذنا الجليل الغفور له الشيخ على الخفيف تقد لکتاب « aad‏ الفقهاء » لعلا 
الدين السمرقندى ( ۵۳۹ ه ) وأعدنا نشره فى « ميزان الأصول فى نتائج العقول ‏ الختصر » 
تحقيقنا ونشرنا . وها نحن نعيد نشره فى هذا الكتاب ب لفائدته وتحية لذكرى أستاذنا الجليل طيب الله 
ثراه وجعل الجنة مثواه . 


—-V- 


أ النتائج متفقاً مع الأعراف الصحيحة والعادات الحسنة والأحلاق الكريمة » ييدف إلى 
. الاصلاح لا الخدم , ويدعو إلى السمو LE clay‏ عن الركود والقعود . 

ولد كان هذا الفقه ولیدا لقيام الدولة الاسلامية وظهور دينها » منه استمدت أصوله 
وأحكامه » وبقدر حاجتها تعددت فروعه وامتدت أغضانه فکان ق عهده الال على 
. قدر الحاجة إليه تقایل ادك من مسائل وما اشتجر من خلاف وما وجد من نزاع فى 
تلك البيئة القصيرة Call‏ امحدودة الرقعة التقارية الأركان البدوية الحياة الخشنة العيش 
المتجانسة الميول والعادات » حتى إذا نعم عيشها ونما ثرارها واتسعت أطرافها وامتدت 
حدودها فشملت آقطارا وضمت أمماً ودولاً تختلف فى عاداتها وتقاليدها ومعيشتها 
وأناظيمها ' وأقابجها وأجوثها . نما الفقه الاسلامی بنائها واتسع باتساعها وامتدت 
ا فروعه بامتداد حدودها Gly‏ أكله وبدأت حلوله تقوم على أصول تدرس وترتد إلى قواعد 
تبحث ومبادیء توّسس وعندئذ تم للفقه الاسلامی نوه واکتمل له اا فتنوعت بعوله 
وتفرعت مسائله واتسعت جوانبه وامتدت حدوده وتعددت فروعه . 

كان الفقه الاسلامی أول ما وجد عبارة عن طائفة من الأحكام والفتاوی التی صدرت 
من الرسول صلوات الله وسلامه عليه فیما عرض عليه من خلاف وما استفتی فيه من 
مسائل لا یتجاوزها إلى غيرها وکان فیها حاجات الناس یومتذ وکان وجوده بینہم SAS‏ 
لحي ای تون » فإذا حدث ما م يكن قد رفع إليه فزعوا إليه فقضی 

ینیم فأسلموا لقضائه وم يكن لهم فيه خيرة ولا عنه محيد . 

ثم انضم إلى هذه الطائفة بعد وفاته ROE‏ ما استنبطه أصحابه من أحكام وفتاوی لا 
استجد من الحوادث وما نزل بهم من وقائع ما لم يحدث ول ينزل هم فى زمنه BEE‏ 
مسترشدين بأحكامه وفتاويه التى حفظوها عنه مستهدين بهدیه حين كان يشرع هم 
ش ویقضی بينهم ويجتهد هم . 
وكانت هذه الطائفة من الأحكام تمتاز عن الأول BAIL‏ وتعدد الآراء ووجود الخلاف 


ر ١‏ ) جمع « أنظومة » أى الأنطمة أو النظم ر القاموس والمعجم الوسيط ) . 
۱ د a‏ 


وکان أصحابها یعملون بها بظن أنها توافق حکم الله وان احتملت أن تكون على 
خلافه - وكان وجود الخلاف نتيجة لتعدد المفتين وعدم عصمتهم واتساع الدولة 
الاسلامية بدخول بلدان وأم غير عربية فى الاسلام . 

ثم انضم إلى هاتين الطائفتين بعد ذلك طائفة ثالثة من الأحكام والفتاوى صدرت 
عن تلاميذ الصحابة من التابعين وتابعييم من درسوا على الصحابة وأخذوا الفقه عنهم أو 
عمن أخذ عنهم . ثم cle‏ بعد Noa‏ من الفقهاء والأئمة امجتبدين من فرغ لدراسة الفقه 
واستنباط قواعده ووضع أصوله ومبادئه » ورد الأحكام والفتاوی الموروثة إليها » وتفريع 
المسائل امختلفة عليها » ووضعت فيه المؤلفات ونظمت الناظرات حتى كان من كل 
ذلك نتاج طيب لا تفارقه جدته ولا تذبل نضرته ولا ينقطع مدده » يتسع الحاجات كل 
أمة ويساير تطور كل زمن ولا يستعصى عن الاستجابة إلى الصا » وكان له فى الامة 
الاسلامية آثاره المحمودة فى حياتها الاجاعية ونبضتبها الثقافية ووحدتها السياسية ومكانتها ' 
اخلقية - إلى أن كان من الحوادث والنوازل ما شغل .الناس فصرفهم عنه وترکوا العمل 
والبحث فيه وادعی العلم به بعد ذلك جهلة اتخذوه مرتزقاً ووسيلة إلى SL‏ والتقرب من 
الأمراء والحكام واکتساب الجاه من ذلك التقرب » فوصموه بما هو براء منه ولوثوه 
بارائهم وأقواهم وأفعاهم » ونسبوا إليه النقص بسوء سیاستهم » فکان ذلك حجاباً حجبه 
عن الناس حقباً طويلة » وساعد على ذلك ظهور عصبية عمياء لآراء لا تقوم على 
حجة » وأحكام لا تستند إلى دليل ولا تصلح للناس » وكان من وراء ذلك خلافات 
أدت إلى فرقة فرقت بين الناس بقدر ما حدث بينهم من خلاف وما تعدد من مذاهب 
إلى أن استقر الأمر أخيراً لبعضها واندرس باقيبا فلم يبق منها إلى اليوم من له مكانة وأتباع 
سوى مذهب af‏ حنيفة ومذهب مالك بن أنس ومذهب الشافعى ومذهب أحمد 
ومذهب الزيدية ومذهب الإمامية الإثنى عشرية وقد يضاف إلى ذلك مذهب الإباضية 
أتباع عبد الله بن إباض الخارجى . 

وهذه المذاهب هی مذاهب الجمهور الإسلامى فى جميع الأقطار » وقف عند 
اتباعها ونبذ ما عداها وجافى من عمل بغيرها على ما قد يكون له من قوة فى الدليل وما 
قد يكون فيه من صلاحية وملاءمة للزمن وترفيه على الناس » وذلك منهم تعصباً بدون 

se: 


حجة وابتداعاً ونركاً KW‏ اذ یکن معروفا ie G‏ السلف الصا بل ولا فى عهد 
۰ أصحاب هذه المذاهب نفسها . ذلك لأنهم لم يجتبدوا dy‏ يستنبطوا ليحملوا الناس على 
اتباعهم وتقليدهم بل كان للناس يومعذ الخية فى استفتاء من يشاءون من تطمكن إليه 
أنفسهم وإلى العمل بفتياهم ضمائرهم حين لا يستطيعون أن يصلوا إلى حكم الله 
باجتپادهم ونشرهم ۲ 

كان كل ذلك سبباً فى دفن هذا الترات المجيد وراك الأنربة عليه مع طول الزمن حتی 
خفی على كثير من الناس وبعد على المشترعين منهم إلى هذا الوقت إذ ظهرت الهضة 
العلمية الفقهية الاسلامية فى البلاد الشرقية ونخاصة مصر نتيجة مو الوعى القومى فبا 
وبعث الحركة العلمية والثقافية والتلفت إلى الماضى A!‏ والرغبة فى نرسمه مع شيوع 
الفكرة الاستقلالية والشعور بالحاجة إلى التكتل الإسلامى وفع للك الأجنبى و 
واضطهاده واستغلاله وظهور الرغبة فى نوجيه البلاد الإسلامية إلى تبيكة أسباب الوحدة 
بينها فى الثقافة والتشريع والاقنصاد والسياسة العامة وليس أصلح لتوحيد القانون فيها من 
الالتجاء إلى الفقه الإسلامى واتخاذه ساسا لقوانينبا » منه استمدادها وعليه يكون 
قيامها . 

عن كل هذا نظر الناس إلى ماضيهم فرأوا سنا الفقه الإسلامى ونوره يشع من تحت 
ما ترام فوقه من أنقاض فاخذ الفقهاء فى بعثه ونوطىء LST‏ وتعبيد سبله وإظهاره للناس 

بثوب ببی قشيب حتى يكون لهم منه فى حاضرهم مستمد لتشريعهم ومعين لقوانينیم 

Nu, ۱‏ من الالتحاء إلى نشریع أجنبی mee‏ م یوضع شم ولا یتلاءم مع ماضييبم وحاضرهم 
ولا يتفق مع أخلاقهم وعاداتهم ولا يتمشى مع معتقداتهم ونقالیدهم . 

ولقد بدأت هذه الحركة المباركة بوضع قوانین مصرية فى بعض مسائل الأمرة 
ومشاكلها لم يتقيد فيها واضعها عذه GE‏ حنيفة الذى كان عليه العمل فى مصر 
فوضع القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۰ فى أحكام نفقة الزوجية والعدة والتطليق للعجز عن 
النفقة والتفریق بعيب ف الزوج وأحکام الفقود . والقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ فى 
أحكام الطلاق والتطلیق للضرر ولغية الزو ج وحبسه وبعض أحكام النسب والعدة والمهر 


جد وت 


وسن الحضانة وبعض أحكام الفقود » ووضع القانون رقم 4۸ لسنة ۱۹45 فى بعض 
مسائل GEA‏ ما جار فيه الناس بالشکوی وطلبوا الخلاص منه » ووضع القانون رقم 
۱ لسنة ۱۹65 فى أحكام الوصية ووضع القانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹۶۳ فى أحكام 
البياث » وألفت لجان لوضع قانون عام فى مسائل الأحوال الشخصية وهی مرحلة 
جديدة خطتها مصر وانتقلت منها إلى بعض البلاد الشرقية كسورية فوضع فيها قانون فى 
الأحوال الشخصية « الزواج والطلاق والعدد والنفقات والنسب والحضانة ولرضاع 
والأهلية والنيابة المالية والوصية Stl‏ » وتونس فوضع فیبا قانون لمسائل الأحوال 
الشخصية . وانها لمرحلة تؤذن بعهد جديد فى البلاد الشرقية : عهد توحيد التشريع فيها 
وسن القوانين لها على أسس من الشريعة الإسلامية شريعة الأسلاف والأوطان ومصدر 
كثير من العادات والتقاليد والأخلاق - عند ذلك یمود لهم مجدهم وتقوی وحدتهم 
ونشتد إصرتهم وتجتمع كلكتهم فترجع إليبم قوتهم ويعود هم سلطانهم ويع لهم استقلاهم 
فى شتی نواحى جهودهم ومضطرہم فى هذه الحياة حياة الجد والكفاح والثابرة والقوة' 
والسلطان والغلب . 


وإن فى قيام الدكتور محمد زکی عبد البر ااج هذا الكتاب - OLS‏ تحفة الفقهاء 
لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندى من فقهاء القرن السادس الهجرى ونشره فى 
الناس - سليما » محققاً > مضبوطاً - لمساهمة منه محمودة فى بناء هذه النبضة الفقهية 
البارکة الرتقبه النمرة aa,‏ احلال التشریع الاسلامی على وضعه الصحيح فى البلاد 
| الشرقية حل التشریع الوضعی الغربى وتخاصة إذا لوحظ أن ذلك قد جاء فى عهد عهد 
فيه بالقضاء فى مسائل الأحوال الشخصية على وفق الشريعة الاسلامية إلى رجال القانون 
الوضعی - قضاة امحآم الصرية - فکانوا بسبب ذلك فى حاجة إلى الرجوع والنتر ف 
کتب الشريعة والاتصال بالفقة OLY!‏ والتزود منه ولتعرف بأصوله وحکمه وأغراضه 
- وکل هذا يحتاج إلى کتب فى الفقه جامعة ميسرة لا يمل طوفا ولا يفوت الغرض بسبب 
إيجازها . ولذا كان الدکتور محمد زکی عبد البر موفقاً حين اختار هذا الکتاب وحين 


اتعهت نفسه فى هذا الوقت إلى نشره . فالكتاب من ناحية موضوعه مجموعه قيمة من 


لشافعی فيها أحياناً وعذهب"مالك أحياناً أخرى على وضع تجنب فيه مولفه الطول 
الممل والاختصار ال . . 

وهو من ناحية ترتيبه وعرضه للمسائل ونفريعها وردها إلى أصوها آقرب ما یکون إلى 
ما gal‏ إليه التأليف فى العصر الحاضر من استعراض لسائل الأواب جملة وترتيبها ترتياً 
منطقیا نقودك فيه کل مسالة إلى المسألة التی تليها بحيث تجدها متصلة بها وما قبلها 
كاتصال الحلقة فى السلسلة فلا تكاد تشعر ف الباب بانتقال مفاجیء من موضوع إلى 
آخز لا يتصل به بل تحس كأنك لا تزال فى موضوعك الذى بدأته وذلك ما يعين على 
جمع الفكر واتصال النظر وفهم الموضوع واستيعابه من جميع آطرافه . " 

وهو من ناحية أخرى سهل الاسلوب بيّن العبارة لا تشعر فيه بتعقيد ولا بخفاء بل 
يلازمك ما قرأت فيه ظهور المعنى وجلاء المراد ووضوح الغرض . 

لهذا كان اختيار الدکتور محمد زكى عبد البر اختياراً موفقاً إذ أنه بهذا الاحتيار أتاح 
لمن ۸ يتعود القراءة فى الکتب الفقهية dy‏ يمرن على أسلوبها الاصطلاحی أن يأخذ منه 
الفقه الإسلامى وأن يتفهم مسائله » کا أتاح للمعاهد العلمية الإسلامية فرصة اختيار 
كتاب قم لدراسة فقه Ul‏ حنيفة باستيعاب غير ممل وأن تجد فيه طلبتها من ناحية 
الترتيب وسهولة العبارة وحسن العرض مما يوفر الزمن لطالب البحث ويجنبه أن يضيعه فى 
فهم الأساليب وحل رموزها وتفهم عبارتها والكشف عما يراد منها . 

وإنى لأرجو إذا تم طبعه أن بيسر للناس البحث فيه بوضع فهارس له تفصيلية على 
افط العصری المعروف فى كتب الفقه الوضعى . إنه بذلك يستحق شكراً فوق شكر 
وثناء بعد ثناء ويخدم الفقه الاسلامی خدمة لا تقل عن خدمته فى نشر هذا الكتاب . 

هذا وإذا كان الدكتور محمد زكى عبد البر قد قام بهذا العمل الجليل فى محيط الفقه 
الإسلامى فاستحق عليه الشكر., فإنه إلى ذلك قد ضرب لزملائه وأقرانه من رجال 
القانون خير مثل وسن هم أحسن سنة فى الإقبال على البحث فى الفقه الإسلامى ونشر 


— ٩۷ - 


كتبه القيمة الفيدة التی GT‏ علیها الزمن فخبا نورها وزال من بين الکتب المعروفة 
Yel‏ - ففی ذلك cll‏ لثقافتهم التشريعية واعلاء لنزلتهم القانونية وإظهار لکنوز 
أسلافهم التشريعية - وفق الله رجال القانون إلى إحياء الفقه الإسلامى ونش وال 
خدمته وبعثه . ۱ ۱ 


القاهرة فى يناير سنة ۱۹۵ م 


على افیف 


المقدمة 


منذ سنين وفقنا الله » جل وعلا » وأمدنا بفيض من حوله وقوته » فضلاً منه ونعمة - 
فحققنا ونشرنا » JN‏ مرة » كتابين عظيمين » لرجل عظم . آحدهما فى « الفقه » 
والآخر فى « أصول الفقه » . آما الکتاب JI‏ فهو « تحفة الفقهاء » . وأما الثافى 
فهو « ميزان الأصول فى نتائج العقول - المختصر » وكلاهما من تصنيف الشيخ الإمام 
علاء الدين شمس النظر أبى بكر محمد بن أحمد بن أبى أحمد السمرقندى المتوق سنة 
۹ ه . متعه الله من علمه . 

واليوم يتوالى علينا فضل الله - جل وعلا - فننشر الأول مرة أيضاً - على التعاقب - 
بعد التحقيق والتعليق كتابين عظيمين لرجل عظم اخر . والكتابان فى العلمين السابقين 
نفسهما": « الفقه » و « أصول الفقه » . والرجل من المنطقة نفسها » السخية 
بعلمائها : سرتند . فى الزمن نفسه : منتصف القرن السادس امجری ما دعا إلى 
الخلط بينهما » أو الجمع Ligeti oy‏ العلمی الخصب ونسبة بعضه خطأ إلى آحدها . 

ما الکتاب USI‏ الذى ننشره الآن فهو « طريقة الخلاف بين الأئمة الأسلاف » . 
وأما الکتاب GLI‏ الذى سيعقب هذا إن شاء الله فهو على الخلاف ف اسمه - کا سيق 
فى مقدمة نشه - « بذل النظر فى أصول الفقه » أو « الميزان فى أصول الفقه » أو 
« أصول الفقه » . 

. الرجل فهو محمد بن عبد الحميد الأسمندى السمرقندی » نور الله ضريحه‎ Uy 
ويلاحظ - منذ البداءة - أنه لم يحظ بمثل ما حظى به الأول ( علاء الدين محمد بن أحمد‎ 
السمرقندى المتوق سنة ۵۳۹ ها) من شهرة وذيوع صيت مع الاعتراف بعلمه‎ 
وفضله . ولعل مرجع ذلك إلى طبع كل منهما فأحدهما منبسط على الناس والآخر منطو‎ 
. على نفسه وعلمه وتفکیره - فطرة الله . وفی كل خير‎ 
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ونقدم لهذا الکتاب « طريقة اخلاف » بکلمات أربع : 

الأزلى - عن الولف . 

والثانية - عن الکتاب . 

والثالثة - عن منهجنا فى النشر . 

والرابعة - عن منهج المناظرة . 

ونرجع فى ذلك إلى المصادر الأصيلة . وقد نشرناها فى آخر الكتاب مرتبة حسب 
تاريخ وفاة المؤلف . 

وننبه إلى أنا نكتفى غالباً - فى هذه الكلمات - بذكر اسم المؤلف أو الكتاب » 
دون ذكر رقم الجزء أو الصفحة Nc‏ الترجمة فيها لا تستغرق أكثر من صفحة أو 
صفحتين » وموضعها معروف مشار إليه فى سجل الراجع . وعلى كل فسهل الوصول: 
إلييا فى كتب التراجم والطبقات حيث الترجمة مرتبة bay‏ للترتيب افجانی لاسم المؤلف 
أو الكتاب » مع الاهتام فى الطبعات الحديثة احققة هذه الكتب بإيراد عدة فهارس ‏ 
بالأسماء والأنساب والكنى ..... إل ما بيسر الوصول إلى الترجمة الطلوية . 

وننبه Lal‏ إلى آنا قد نطيل فى أمر المؤلف حيث قد يكفى الإيجاز ‏ إمعاناً فى 
التعريف به » وإظهار فضله . لعدم انتشار ذكره . فلم يذكره مثلاً : الشروانی فى 
طبقات الإمام الأعظم Uf‏ حنيفة ( الخطوط ۸4۳ تاريخ بدار الكتب الصرية ) ولا ابن 
كال باشا فى « طبقات فقهاء الحنفية » ( اخطوط ۱۵۱۲ تيمور تاريخ بدار الکتب 
المصرية ) وكى یعیننا ذلك على نفى ما وصم به مما سيق بيانه . 

ونحن نوثر الترتيب Sb‏ فى كل ما نعرض ما استطعنا إلى ذلك . وقد نكون التزمنا 
فى ذلك لزوم ما لا يلزم ما آتعبنا كثيراً » ولكنه الحرص على بلوغ الكمال ما أمكن . 

والله الموفق coldly‏ إلى أقوم سبيل : 8 ربنا تقبّل منا إنك آنت السميمٌ العليمٌ 4 . 

ورام الما كان للف قد اتبع فى هذا الکتاب أسلوب المناظرة » رأينا أن 

نضیف إلى هذه القدمة « منهج الناظرة » نقلاً عن علاء الدین السمرقندی من كتابه 

. ¥ تین‎ err ee 
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( آولا ) المؤلف 


نتكلم فيما بل على : 
١‏ س تاريخ مولده ووفاته ۲۰ - اسمه . ۳ اسه . 
54 سلعته, ` ۵ ے كنيته . 5 نسبته . 
۷ س بلده . ۸ ل أرصافه العلمية . 8 - مشايخه . 
۰ سب تلامیذه . ۱۱س صحبه . VY‏ رحلاته . 
۳ - مولفاته . VE‏ — وصمتان لا دلیل عليهما . 


۱ — تار مولده ووفاته : 

ولد المؤلف رحمه الله بسمرقند سنة 1۸۸ ه . 

وتوف ببخاری سنة ۵۵۲ هھ ' ) ( أو ٠٥۴۳‏ ه ) وهو ابن ٠٤‏ سنة . وقیل إنه توق 
سنة OOD ۵٩۳‏ 


۲ س اسه 


اختلف ف اسمه . وخلط البعض بينه وبين علاء الدين محمد بن أحمد بن ألى أحمد 
السمرقندى صاحب » تحفة ae‏ » و « ميزان الأصول فى نتائج العقول » المتوق 


سنة ۵۳۹ هل 


والاتفاق بين أصحاب التراجم والطبقات أنه « محمد بن عبد الحميد » وهو ما جاء 
فى أول كتاب أصول الفقه له ( خطبته ) وعلى الغلاف . ففى الصفحة ANI‏ من 


١ (‏ ) كذا قال القرشى فى الجواهر » ۲ : 74 - ۷۵ . والفيروزابادى والكفوى . وف ابن 
قطلویغا » تاج التراجم » > ص OV‏ أنه ولد سنة ۰۸ ۰ . والظاهر أنه خطأ مطبعی sly.‏ توق 
سنة ۵۵۲ هم . 

( ۲ ) کنا قال العينى فى عقد SIM aH‏ فى جر از » » : ۳۷۹ : أنه dg‏ 
سنه ONT‏ ها . 


) ۲ مقدمة - م‎ ( 5 ee 


الکتاب ( أصول الفقه ‏ ص ۱ من انحطوطة ) : « قال الامام الأجل الکبیر الأستاذ 
الشيخ الامام علاء الدين dle‏ علماء الشرق والصین محمد بن عبد الحميد رحمه 
الله ... » وعلى الغلاف « كتاب الیزان فى أصول الفقه تأليف الشيخ الإمام الأجل 
العام علاء الدین dle‏ علماء الشرق والصين محمد بن عبد الحميد السمرقندى نور الله 
ضیکه ... ۷ . 

ونجد المزيد فى قول السمعانى ( آبو سعد عبد الكريم ‏ ۵1۲ ه ) » وکان معاصراً 
له وبينبما لقاءات » فى « الأنساب » إنه : أبو الفتح محمد بن عبد الحميد بن الحسين 
ابن الحسن بن حمزة الأسمندى يعرف بالعلاء العام من أهل سمرقند 2١0»‏ . 


١ (‏ ) مقال ابن الجوزى ٥۹۷‏ ه ) فى المنتظم : « محمد بن عبد الحميد بن الحسن 
آبو الفتح الرازى » . 

وقال ابن الأثير ( ٩۳۰‏ ه ) ف اللباب : « أبو الفتح محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن 
الحسين الأسمندى » . 

وقال الصفدى ( ۷٦٤‏ ه ) ف الوافى بالوفيات : « محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن 

وقال ابن كثير ( ۷۷ ه ) فى البداية واللنهاية : « محمد بن عبد الحميد بن ألى Cent‏ 
أبو الفتح الرازی المعروف بالعلاء العام » . 

وقال القرشى ( ۷۷۵ ه ) فى الجواهر . والفيروزابادى ( ۸۱۷ ه ) فى الرقاة الوفية : « محمد 
ابن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين بن حمزة أبو الفتح الأسمندى » . 

وقال ابن حجر ( ۸۵۲ ه ) فى OL‏ الميزان : « محمد بن عبد الحميد السمرقندى الملقب 
بالعلاء العام » . 

وقال العينى ( ۸۵۵ ه ) فى عقد الجمان : « محمد بن عبد المجيد بن أبى الحسين أبو الفتح 
الرازی المعروف بالعلاء العام » . 

وقال الأتابكى ( AVE‏ ) فى النجوم الزاهرة : « محمد بن عبد الحميد أبو الفتح علاء الدین 
الرازى السمرقندى » . 


وقد bas‏ من النقول فى الهامش لبيان مدی الاختلاف فى امعه . ولعلنا لو تابعنا 
النقول عن أصحاب التراجم والطبقات الآخرين لوجدنا مزیدا من الخلاف فى امه واسم 
آبائه وكنيته ونسبه . ونكتفى بالاشارة إلى أن الغالبية على أنه « محمد بن 
عبد الحميد » . وق ابن العماد ( ۷۸۹ ه ) فى الشذرات » وف العینی ( ۸۰۵ ه ) 


ابن حمزة أبو الفتح العروف بالعلاء العام الأسمندى » . 
وقال السيوطى ( ٩۱۱‏ ه) فى طبقات المفسرين : « محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن 
الحسن بن حمزة أبو الفتح الأسمندى السمرقندى المعروف بالعلاء العام » . 
وقال اللكنوى ( ۹٩۰‏ ه ) فى كتائب أعلام she‏ : « شيخ الاسلام علاء العالم علاء الدين 
ألى حامد محمد بن عبد الحميد ب بن الحسين أبو الفتح الأسفندى ( ؟ ) السمرقندى » . 


وان الى( ٠:9‏ هاف الطيقات: السنية : « محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن 
الحسين بن حمزة أبو الفتح الأسهدى (؟) » . وظاهر أن هناك خطأ مطبعياً فى الكلمة الأحية 
والصحیح : « الأسمندى » . وقال أيضاً : « محمد بن أحمد الامام gl‏ يكن اون المنعوت علاء 
الدين له فى الأصول کتاب سماه « ميزان الفصول ( ؟ ) فى نتائج العقول على مذهب Gl‏ حنيفة » 
ولعله يقصد محمد بن أحمد علاء ء الدين السمرقندى صاحب « تحفة الفقهاء » و « ميزان الاصول 
فى نتائج العقول » وقد وفقنا الله لتحقيقهما ونشرما . وهو غير هذا المؤلف . 

وقال القارى ٠١١4.(‏ ه ) فى طبقات الحنفية إنه : « محمد بن عبد الحميد الأسمندى 
السمرقندى يعرف بالعلاء العام » 

وقال حاجى خليفة ( ۰۱۷ ۰ ه ) فى كشف الظنون عند كلامه على « عيون المسائل فى فروع 
الحنفية » » ۲ : ۱۱۸۷ : « ذكر ابن الشّحنة أنه محمد بن عبد الحميد الأسمندى المعروف بالعلاء 
العالم شرح عيون السائل GY‏ الليث » . وفى کلامه على « منظومة النسفى » ۰ ۲ : ۱۸۲۷ ذکر 
أنه « شرحها الأسمندى العروف بالعلاء العام » وفى کلامه على « مختلف الرواية » » ۲ : ۱۹۳۹ 
قال : « الامام علاء الدين محمد بن عبد الحميد » . ولعله یقصد بابن الشحنة محمد بن محمد بن 
محمد بن ope‏ بن غازی الثقفی آبو الفضل ( 4 ۰ ۰ ه ) ولعل القصود كتابه « طبقات 
. الحنفية » فى عدة ملدات . انظر : البغدادی » هدية العارفین - والزرکلی » الأعلام . 

وذكر ابن العماد ( ۱۰۸۹ ه ) فى شذرات الذهب أنه « أبو الفتح محمد بن عبد امجيد = 
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فى عقد الجمان أنه « محمد بن عبد المجيد » . وف اللکنوی ( ۱۳۰6 ه ) ف الفوائد 
الببية أنه « محمد بن عبد الرشيد » . ولعل فيها يفا عن « عند ipl‏ 


والله أعلم . 


السمرقندی » . وكان LUIS‏ ف أصلى النجوم الزاهرة ( طبعة دار الكتب المضرية » © : ۳۷۹ ) 
وصوب إلى « عبد الحميذ » . ش 


وذكر اللكنوى ( ۱۳۰4 ه ) ف الفوائد البپية : « محمد بن عبد الرشيد بن الحسين علاء 
الدین dale: yf‏ السمرقندى الأسمندى » . ونقل عن « شالت » أنه « أبو الفتح محمد بن عبد 
الحميد بن الحسين بن الحسن بن حمزة ويعرف بالعلاء العالم » وقال إن اللکنوی ذکر أنه « محمد بن 
عبد الحميد. فى ترجمة الأشرف » ونقل عن القاری ( التقدم ( أنه « محمد بن عبد الحميد الأسمندى 
السمرقندى يعرف بالعلاء العالم » ولعل « عبد الرشيد » تحريف ل « عبد الحميد » . 


وذكر إسماعيل البغدادى ( ۹ ه ) فى هدية العارفين أنه « محمد بن عبد الحميد بن الحسن 
ابن حمزة الأسمندى علاء الدين أبو بكر السمرقندى » . وف إيضاح المكنون : « بذل النظر فى 
الاصول لعلاء الدين al‏ بكر محمد بن عبد الحميد الأسمندى السمرقندى » . وذكر Lal‏ فى إيضاح 
الکنون ۰ : ۱۳ : « ميزان الفصول فى تاريخ العقول ‏ من أصول الفقه لعلاء الدين أنى بكر 
محمد بن أحمد الضویل الحنفى المتوق سنة ... » 7 ولعله یقصد هنا « ميزان الأصول فى نتائج 
العقول » لعلاء الدين السمرقندی محمد بن أحمد بن af‏ أحمد صاحب « التحفة » أيضاً » فيكون 
هناك تحريف فى اسم الكتاب . 


وذكر كحالة ( ؟ ) فى معجم اللفین أنه « محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين بن 
حمزة الأسمندى السمرقندى علاء الدين آبو الفتح » وذكر تاريخ ميلاده ووفاته كذا : « 1۸۸ — 
۳ ها. 1١58 1٠١9880‏ م » وهذا ما جاء فى ج ٠١‏ ص ۱۳۰ ولكن جاء فى ص ۱۹۵ 
من الجزء نفسه : « محمد الأسمندى .... LAA‏ ه ‏ ۱۰۹۵ م : « محمد بن عبد الرشيد بن 
الحسن ابن الحسين السمرقندى الأسمندى الحنفى ( علاء الدين أبو حامد ) فقيه مفسر من آثاره 
« تعليقة » فى مجلدات وتصانيف فى الخلاف والتفسير » وأشار إلى اللكنوى » الفوائد الببية » 
ص ١76‏ وبالرجوع إلى الفوائد الببية نجد العبارة نفسها : « محمد بن عبد الرشيد بن الحسين بن 
الحسن بن حمزة ويعرف بالعلاء العالم » وقد تقدم . وبلاحظ أن ما ذكره كحالة ثانياً هو تارج الميلاد 
لا تاريخ الوفاة ( 1۸۸ ها بت ۱۰۹۵ م) . 

وذكر الزركل ( ؟ ) ف الأعلام أنه « محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن بن حمزة 


ش ا 


۳ ب أسرته : 

م تحدثنا کتب التراجم والطبقات التى رجعنا إليها - على تعددها - عن أسرته : عن 
زوجته وأولاده كا حدثتنا عن علاء الدين السمرقندی وبنته « فاطمة » وزوجها « علاء 
الدین Susi » GLAS‏ عن الأئمة 5 حنيفة ومالك والشافعى وأحمد. بن حنبل وکثیر 
Re rer ee‏ 
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قال البعض إنه « العروف ASL‏ العام »۲۱ 
وقال البعض إنه « العروف بالعلاء ۲6 ۲ 

وقال البعض إنه « العلاء السمرقندی »۲ "2 . 
وقال البعض إنه « علاء الدین »۱ *۲ . 


= وف فهرست دار الکتب الصرية عند الکلام على « مختلف الرواية » » ۱ : 41۱ أنه تأليف 
« علاء الدين محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين بن حمزة ألى الفتح الأسمندى المعروف ٠‏ 
بالعلاء السمرقندى » . 


ع اوم ل اف Ah‏ ا 
السمرقندى » . 

ca:‏ ل ل د 

١ (‏ ) السمعانی ‏ ابن الحوزى ‏ ابن کثیر - العینی ل بن .قطلویغا ae‏ رت 
الداودی - اللکنوی E‏ تله عرزو عله از لرواية » وعلى « Ope‏ السائل » 
وعلى « الحداية فى الکلام » وعل « منظومة النسفی فى الخلاف » . 

( ۲ ) الصفدی . 

( ۳ ) الصفدی . 


( 4 ) الأتابكى ‏ الكفوى ‏ حاجى خليفة ‏ اللكنوى ‏ إسماعيل البغدادى . 


© کنیته : 
قال البعض إنه « أبو الفعح »۱۱ 
وقال البعض إنه « أبو حامد »( "2 . 
وقال البعض إنه « أبو بكر »۲۱ 

“ س نسبته : 

ع 4 : 
قال البعض إنه « الاسمندى » نسبة إلى اسمند ( بفتح الهمزة او ضمها على 
الخلاف ) وهی قرية من قرى سمرقند( “ ) . 

وقال البعض : « السمرقندى » ° 2 والبعض إنه : « من أهل سمرقند »(' ) 
وقال البعض : « الاسمندى السمرقندی 0 ۱ 


وقال البعض : « الرازی »۲۶۱ 


el Ew‏ الجوزی ‏ ابن الأثير ‏ الضفدى ‏ ابن كثير ‏ القرشى مت 
الفیروزابادی - العینی - الأتابكى السيوطى ‏ الکفوی . 

( ۲ الکفوی 5 اللکنوی 

ر ۳ ) pele]‏ البغدادی . 
القرشی — الفیروزابادی — SU‏ — اليش ب 200 حاجی خليفة 9 

رم ۱ فدی عت SA‏ — حاجی خليفة ‏ ابن العماد ‏ إسماعيل البغدادی ‏ هدية 
العارفین . 

٦ (‏ ) السمعانی ہے ابن الحوزى ‏ ابن كثير ‏ العیتی . 


( ۷ ) الصفدی ب السيوطى الكفوى .فيه كذا : » الأمفندى السمرقندی » ولعل 


« الاسفندی » تحريف « الأسمندى » . 


sO مدنا عساش الم حت‎ ee Ela CAG 


۷ — بلده : 


£ 
الاتفاق على أنه من اسمند . 


قال فى معجم البلدان ALI:‏ بالفتح ( أى بفتح ال همزة ) من قرى سمرقند . ويقال 
لها « A‏ » باسقاط اهمزة ي پنسب إلا حمد بن عبد اشمید بن اين الالعندی . 


وقال السمعانی فى الأنساب : « GLA‏ بضم الألف ( أى ضم اهمزة ) . 
وکذا القرشی فى الجواهر . وکذا قال ابن الأثير فى اللباب : بضم الألف نسبة إلى 


£ 
« اسندوین » قرية من قرى AD‏ 


۸ أوصافه العلمية : 


فقال البعض : 
وقال اخخزون : 
وقال آخرون : 
وقال اخر ون : 
وقال اخرون 
من أصحاب أبى 
وقال آخرون : 
وبرع وفاق أهلها 


« كان فقيباً فاضلاً ومناظراً فحلاً » وكانت له عبارة حسنة ۲۲۲6 . 
« كان فقيها فاضلا ومناظرا من الفحول ۲ "2 . 

« كان فقيها مناظرا بارعا . كان من فحول الحنفية ۱6 "2 . 

« كان من الفحول ف المناظرة »( * 2 . 


: « فقيه فاضل مناظر بارع . قال ابن النجار : إنه من فحول الفقهاء 


حنيفة( ° )» . 
« كان إماماً بارعا مفتناً . كان من فرسان الكلام . قدم بغداد وناظر 


OG 


١ (‏ ) السمعانى . 
( ۲ )ابن الجوزى . 
( ۳ ) الصفدى . 
٤ (‏ )ابن کشر . 


ره ) القرثى . 


ر ٩‏ ) الأتابکی . 


وقال Og!‏ : « کان eid‏ مناظرا بارعا . . له الباع الطویل فى علم الجدل .. 
من فحول الناظرین »۲۱۲ . 

وقال اخرون : « كان ai‏ مناظراً بارعا . له الباع الطویل فى علم الجدل . من 
فحول الفقهاء من أصحاب gl‏ حنيفة( ۲ ۲ » . 

وقال آخرون : « كان من فحول الفقهاة من أصحاب أنى حنيفة وکان بارعاً فى . 
العلوم كلها أصوها وفروعها وکان عدي النظير مفرط الذکاء إذا حضر ف محل كان هو 
الشار إليه والمعول فى المشكلات إليه 2504 , 

مقال احرون : « كان من فرسان الكلام الل 

قال oye!‏ : « كان من فحول الفقهاء . كان فقيها فاضلا مناظرا COG‏ 

وقالوا : إنه Gs‏ وترك الناظرة واشتغل بأنواع الخير إلى أن توفی( 2 . ۱ 

وهذا الكتاب وكتابه الآخر فى » أصول الفقه » الذى أعددناه هو الآخر للنشر 
“ab. blag‏ کان يط بأحكام الفقه فى مجموعها واحادها » أى فى مجملها 
وتفصیلها » مدركاً ها حکمها وعللها » E‏ عن وعی کامل بين امتشابهات واختلفات 
منہا ‏ ما يدل على صدق ما وصف به من أنه كان « م ن فحول الفقهاء » و « أحد 
فرسان الكلام والجدل » . 

6 مشايخه : 

تفقه على : السيد الإمام أشرف العلوى . 

وحدث عن عمر بن عبد العزيز بن مازه البخارى . 


. السيوطى‎ ) ١ ( 

( ۲ ) الدایدی . 

( ۳ ) الکنوی . 

( £ ) ابن العماد . 

( 6 اللكنوى 3 : ۱ 

٦ (‏ ) ابن الجوزى ہ ابن كثير ‏ القرشی — الفیروزابادی ل ابن حجر العینی ل 
الأتابكى — الداودى — الكفوى ‏ ابن العماد ‏ اللكنوى . 


. الحديث عن على بن عمر ( أو عغان ) الخراط‎ ary 

آما السيد الامام أشرف العلوى فهو أحد الأئمة المشهورين ف الفروع والأصول . 
وقد برع فى العلوم وصار أستاذ الجماعة »> عالا بالذهب واخلاف » حسن 
الطريقة( as‏ 

وعمر بن عبد العزيز بن مازه البخارى هو المعروف بالصدر الشهيد . له الفتاوى 
الصغرى والفتاوى الكبرى . ومن تصانيفه شرح الجامع الصغير . ولد سنة ۸۳ ه . 


١ (‏ ) وهذا ر الامام الأشرف ) قد تفقه على أبيه : ألى الوضنّاح محمد . وأبو clog‏ هذا تفقه 
على والده ( ll‏ شجاع ) وبر ع ف الفقه وروی عنه . قال السمعانى : روى لنا عنه القاضى محمد بن 
عتبة الصايغى قاضى مرو . وذكره فى الذيل . 

وقال : درس بمدرسة قم بن العباس رضى الله عنهما بسمرقند . وكان قد خرج إلى الحجاز وورد 
بغداد حاجاً وانصرف إلى بلده وقام على التدريس ونشر العلم إلى أن مات فى شوال سنة 4٩۱‏ ه . 
وهو ابن أربع وخمسين سنة . ودفن بمقبرة جاكرديز رحمه الله تعالى ( القرشى » الجواهر » ۲ : رقم 
۵۰۵ ص .)١١1‏ 

وجده ( أى والد Ul‏ الوضاح محمد ) هو آبو شجاع السید محمد بن مد بن حمزة بن الجسين 
ابن على بن عبد الله بن الحسن بن على بن عبد الله بن الحسن بن العباس بن على بن ألى طالب 
( القرشى » الجواهر » ۲ : رقم ۲۵ ۰ ص ۱۰ ) وكان الجد ( أبو شجاع ) فى عصر ركن الإسلام 
على بن الحسين GUN‏ ( توف فى بخارى سنة 43۱ ه ) بسمرقند . وكان الإمام الحسن ( أو 
الحسين ) الماتريدى معاصرا ما . وكان المعتبر فى الفتاوى أن يجتمع خطهم عليها ولا ينظر إلى من 
خالفهم . 

وركن الإسلام السغدى نسبة إلى السغد . وهی ناحية كثوة المياه والأشجار من نواحى سمرقند . 
قال السمعانی : إنه كان إماماً فاضلاً فقيباً مناظراً وسمع الحديث وروی عنه السير الكبير شمس الأئمة 
السرخسى ( فى طبقات القارى أنه Gy‏ سنة ETA‏ ه . وف اللكنوى » الفوائد الببية أنه مات حوالى 
سنة ۰ ه ) . ومن تصانيف السغدی « النتف ف الفتاوی » وقد نشر منه جزء فى العراق سنة 
٥‏ م . وشرح السير الكبير . 


( راجع : القرشى » الجواهر » ج ۲ » رقم ۲۵ ۰ ص ٠١‏ . ورقم FEO‏ ص 1١4‏ . والكنية 
٩‏ ص 7060-7864 . وج ۱ رقم 997 ص ۳٦۱‏ . وج ۲ رقم ۳۹۷ ص ۱۳۰ والكنية رقم 
۸ ص ۲۸۲ » ومن الأنساب رقم VAY‏ ص ۳44 . واللكنوى » الفوائد » ص 48 ۰ ٩٩‏ و 


وه و ۲۳۵ .= 
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واستشهد سنة ٥۳١‏ ه ' ) . وهو أستاذ صاحب المحيط( "2 . وعنه أخذ صاحب 
امدایة( ۳ ۲ . 


= ولمل كلمة « السيد » و « الط » ترجمان إلى اس رن على بن أ طالب 
كرم الله وجهه . 

وأما الحسن ( أو الحسين ) الماتريدى فلم نعثر له على ترجمة لدى القرشى أو ابن قطلوبغا . وى 
الأول ( القرشى » الجواهر » ج ۲ رقم 7717 ۰ ص ۳4۸ أنه « الحسين » و « كان رفيقاً لألى 
شجاع وعلی السغدی » وينسب إلى ما تريد محلة من سمرقند . ويقال لما « ما تريت » بالتاء وینسب 
با أبو منصور إمام افدی ( ج ۲ رقم ۰۷۹۰ ص ۳۰۲ من الجواهر ) . 

ACV)‏ عمر aden‏ العزیز بن مازه برهان UN‏ . أبو محمد حسام الدين ن المعروف بالصدر 
الشهید . تفقه على أبيه . ووالده هو عبد العزیز بن عمر بن مازه العروف ببهان الأئمة أبو محمد 
ويعرف بالصدر الاضی . وابنه هو محمد بن عمر بن عبد العزیز بن مازه مس الدین أبو جعفر . 
قأل ابن التجار : من أهل بخاری . وکان رئیسها وابن رئیسها ومن آکابر أعيانها وفحول فقهاتها 
الشهورین بالفضل folly‏ . وله التقدم عند اللوك والسلاطین . قدم بغداد حاجاً سنة ۵6۲ ه . 
وحدث بها عن والده . قيل مات سنة 577 ه . مقتولاً . وکان مولده سنة ۵۱۱ ه ( القرشی » 
الجواهر » ج ۲ ۰ رقم ۳۰۷ و ص ۱۰۲ . ورقم TEA‏ ص ۸٩‏ . ورقم ۳۰۷ ص ۱۰۲ . ورقم 
۶ ص ٤۰۷‏ ) . 

و « الشهید » » اشتبر به جماعة من العلماء قتلوا > فقيل لكل واحد منهم « شهید » منہم 
الحآم الوزیر آبو الفضل محمد بن أحمد . والحسام الشهید . والصدر الشهید . الصفار الشهید . 
( القرشی » الجواهر ۰ ۲ : ۰۳۷۵ اللقب رقم ۸۹۰). 

( ۲ ).بقيل إن جده هو صاحب Al‏ ( القرشی » ۲ : 1۰۷ ) . 

ولکن قالوا إن صاحب احیط هو محمد بن محمد بن محمد العلامة اللقب رضی الدین وبرهان 
الإسلام السرخسى . كان إماما كبيراً مصنف احیط . وقال : « حکی أستاذنا الامام الأجل حسام 
الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه عن والده Olay‏ الدين أن طريقة اخطاین عرفت بالوحى _ 
القرشی ۰ الجواهر » ۲ : ۰-۱۲۹ ۱۳۰ و ۳۷۵ وف الحامش قال : أورد صاحب الفوائد أن بفاته 
كانت سنة Ott‏ ه. 

( ۳ ) هو الإمام obey‏ الدين على بن Gl‏ بكر بن عبد الجليل الفرغانى LEA pall Obey‏ 
الرشدالى صاحب افداية وكتاب البداية وكفاية المنتبى . مات سنة ٥۹۳‏ ه ( ابن قطلوبغا » رقم = 


وعلى بن عمر ( أو عغان ) الخراط( ۲۲ . 


: تلفیذه‎ w= Ve 
الظفر‎ gh . من تلامیذه آبو الظفر جال الإسلام أسعد الکراییسی(۲)‎ 
السمعانی! ۲۳ . وشيخ الاسلام نظام الدين عمر بن شيخ الإسلام برهان الدين على بن‎ 

. 2) بكر صاحب المداية( ؟‎ Gi 


وروی عنه أبو البرکات حمد ين عل بن عمف الأْنصاری( *) 


= ۱۲۲ ص ٤۲‏ ) وابنه عمر بن على أبو حفص : تفقه على والده حتی برع فى الفقه coh‏ 
( القرشى » الجواهر » ج ۱ ص ۳۹6 رقم ٠١88‏ ) . وابنه أيضاً محمد بن على بن أبى بكر الإمام 
Call‏ عماد الدين تفقه على أبيه ( القرشى » الجواهر »> ج ۲ ء رقم » ۲۹۷ ص 591 ). 
y‏ ) لم نعار له على. ترجمة لا عند القرشى فى الجواهر ولا عند ابن قطلوبغا فى تاج التراجم 
- ( ۲ ) هو أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسى النيسابورى جمال الإسلام . مصنف الفروق فى 
ا ا ا اي حم E‏ 
( القرشى ‏ الجواهر » ١‏ : ۱۳ - وابن قطلوبغا ) . وقال صاحب الجواهر : « زائد فى الفوائد : له 
معرفة تامة بالفرو ع 3 . أخذ الفقه عن علاء الدين الأسمندى السمرقندى عن السيد الأشرف 
عن أبيه. یی الوضاح عن أبيه السيد Gl‏ شجاع . مات سنة ۰۷۰ ه ( القرشی » الجواهر › الهامش 
> ص ١87‏ ) . وقد طبع كتاب « الفروق » ف الكويت سنة ۲ ۰ه کے ۱۹۸۲ م . وذكر فف 
۱ الجزء الأول منه ( ص ۱5 ) أن من شيوخ الكرابيسى « علاء الدين محمد بن عبد الحميد الأسمندى 
- الحنفى شارح منظومة « النسفی » . 

( ۳ ) قال السمعانی ( أبو سعد عبد الكريم  ٠٦۲‏ ه ) ف الأنساب : « ومع ولدی آبو. 
الظفر منه ( أى من محمد بن عبد الحميد الأسمندى ) أحاديث . وأبو المظفر هذا هو عبد الرحم 
ابن أسعد عبد الکرم توق سنة 574 ه . ۱ 

( 4 ) راجع Led‏ تقدم الامش ۳ . واللكنوى « كتائب أعلام الأخيار » . 


( 5 ) الصفدی » ج ۰۳ رقم ۱۲۰۹ ص ۲۱۸ - ۰۲۱۹ والقرشى » الجواهر ١‏ رقم 
۷ ص ۱۰۲ . ول نعثر له على ترجمة . 


۷ ب 


۱ س صحه : 
ge‏ 


قال القرشى فى الجواهر : إنه ورد بغداد حاجاً سنة ۵6۲ ه وضحيه الح بن 
الحسام بن البهان( ' 2 . 


ee‏ ا ی 
۳ قاصدا إلى القاضی الاسابندی(۳) . ول يكن حاضراً » منصصفاً من الحجاز 


١ (‏ ) هو "مس الدين ol‏ جعفر بن عمر بن عبد العزیز بن مازه . وتقدم فى افامش ۱ من 
الصفحة قبل السابقة . 

( ۲ ) مرو آشهر مدن خراسان وقصبتبا النسبة إليها مروزی . وبين مرو ونیسابور ۷۰ فرسخا 
ومنها إلى سرس ۳۰ فرسخاً وإلى بلخ ۱۲۲ فرسخاً . والفرسخ ثلائة أميال ‏ العجم الوسیط . 
وانظر فيما fp‏ الهامش ۳ . ولفظ « مرو » عرنی ومعناه الحجارة البیض التی يقتدح بها . والواحدة 
مروة وها سميت الروة بمكة الکرمة ( مختار الصحاح . وياقوت » معجم البلدان » الطبعة الأول » 
مطبعة السعادة pat‏ 6 ج A‏ ص ۳۳ ) وقد يقال « مرو الشّاهجان » والشاهجان فارسية معناها 
نفس السلطان لأن الجان هى النفس أو الروح . والشاه هو السلطان . سميت بذلك لجلالتها عندهم 
( ياقوت » معجم البلدان » الوضع نفسه ) . 

( ۳ ) الأرسابندى هو محمد بن الحسين بن محمد السابندی أبو بكر القاضی الروزی العروف 
بفخر القضاة . تفقه على Ul‏ منصور السمعانی ( محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر 
ابن محمد بن عبد الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله بن منصور أبو منصور السمعانی 
ele‏ ور A‏ ا BAA‏ — القرشى › الجواهر » ۲ : ۷۳ ) ثم رحل 
من وطنه إلى سحانا فى طلب الفقه ود وتفقه على القاضی الزوزنى صاحب al‏ زید الدبوسی ( ty.‏ 
م2 . وتفقه عليه أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميروبه بن ابراهم لکرمانی وأو عبد الله 
عبد ون فد ال og, a‏ باز Ga‏ رای ناه صاحباه : أبو 
الفضل الكرمانى برو وتحمد بن عبد الله الصايغى قاضی مرو وأدركت آیامه ل يق BAS‏ 
منه » وكان LU]‏ فاضلاً مناظراً انتبت إليه رپاسة أصحاب Ut‏ حنيفة وحدث . ورد بغداد Lele‏ بعد 
الغانين وأربعمائة ومات سنة ۵۱۰ ه (أو ۲ هھ ) رحمه الله ( القرشى , الجواهر » ج CV‏ 
ص ۵۰ - ١ه‏ . وانظر Lad‏ : السمعانی ‏ الأنساب ) . 

وقال اللكنوى ف الفوائد : الأرسابندى لقبه فخر الدين الحنفى . تفقه على علاء الدين المروزى 
صاحب ty ul‏ الدبوسى . ومن تصانيفه « مختصر تقوم الأدلة » للدبوسى . وف الجواهر : محمد 


- ۷۸ - 


_ 
اسب 


والحج سنة ۵۵۳ ه . ویفهم من هذا فى الغالب أنه كانت له صحبة مع القاضی 
الأسابندی . ۱ 


وم تذکر کتب التراجم والطبقات التی اطلعنا عليها أن له صلة بعلاء الدين 
السمرقندى صاحب « التحفة » و « ميزان الاصول » رغم أنهما کانا فى بلد أو 
منطقة واحدة هی « سمرقند » والظاهر آنپما کانا فى زمن واحد أو فى زمنین متقاربین . 


= ابن الحسين أبو جعفر الأْسابندی قرية من قری مرو على فرسخين . له « مختصر تقوم «UM‏ 
للدبوسی ف ملد رأيته . وهو أستاذ اى الفضل الطیبی TY‏ فى الکنی ( القرشی » الجواهر » ج ۲ ۰ 
ص OY‏ 6 رقم ۱۱۵ ). 

وأرسابند قرية من قرى مرو على فرسخين منها ( والفرسخ مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر 
بئلاثة أميال وتقدم بيانه ‏ والميل البرى يقدر OM‏ با بساوی ۱۱۰۹ من الامتار . والبحرى با 
يساوى ١807‏ من الأمتار ‏ العجم الوسيط ) وكان بها جماعة من انحدئین والعلماء ( انظر : 
السمعانى » الأنساب » الأرسابندى ) . 

وفى دار الكتب المصرية انخطوط رقم ۲۵۵ خصوصية ۳۱۱۳۷ عمومية ( أصول فقه ) 
بعنوان : « كتاب تقوم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع » من تصنيف القاضى الأجل الإمام GF‏ 
زپد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبومی . وهو منقول عن النسخة الموجودة بالمكتبة الخالدية 
بالقدس الشريف . والدبومی نسبة إلى دبوسية وهی بلدة بين بخاری وتمرقند ( القرشى » الجواهر ‏ 
YOY : ۲‏ . وياقوت . معجم البلدان ) . 

والقاضى الزوزلى نسبة إلى زوزن بلدة كبيرة بين هراة ونيسابور . ولعل المقصود هو عبد الرحم بن 
عبد العزيز بن محمود بن محمد السديدى الزوزنی القاضى العروف بعماد الاسلام وهو صاحب 
« ملتقى البحاز » . تفقه على جده محمد بن محمود بن محمد أبو المفاخر السديدى الزوزی . 
ووالده هو عبد العزيز بن محمد بن محمود السديدى الزوزنی الإمام أبو المفاخر . ولم يذكر لأحدهم 
تارج وفاته ( القرشى › الجواهر » ج ۲ » رقم 47٠‏ ص ۳۱۳ . ورقم 4۰۲ ص ۱۳۲ . و ج ۱ 
رقم م ص ۳۲۱ واج ` رقم ۸۲۹ ص ۳۱۲ . وتاج التراجم » ص TE‏ رقم ۱۰۱ وص 517 
رقم ۲۰۱ ). 

وأبو الفضل الكرمانى هو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهم SES‏ ركن 
الدين . قال السمعالى فى معجم شيوخه : إمام أصحاب ألى حنيفة رضی الله عنه بخراسان . قدم 
مرو وتفقه على القاضى محمد بن الحسين الازدستانى فخر القضاة ( لعله يقصد : الأرسابندى ) . = 


: : رحلاته‎ VY 
. ۲۱ قال السمعانی انه لقيه بسمرقند غير مرة . وإنه قال له إنه ورد مرو(‎ 
کا ورد بغداد حاجاً سنة ۵0۲ ه ا ی نی‎ 
" ابن عبد العزیز بن مازه ( 077 ه ) وهو ابن ستاذه عمر بن مازه(‎ 
: مولفاته‎ ۳ 


تست إل ادن غب اليد eae‏ کب کی قد حصل خلط نة وين 


= وكان قد فرغ قبل قدومه من تعليقة الذهب ببلخ على عمر الحلجى ولازمة إلى أن صار آنظر آصحابه. 
Sy dy‏ يرتفع حاله لاشتغاله بالعلم ونشره وتکاثر الفقهاء لديه وتزاحم الطلبة عليه إلى أن أسلم له 
التقدم بمرو . وصار مقبولاً عند الخاص والعام وانتشر أصحابه فى الآفاق . وظهرت تصانيفه OLAS‏ 
والعراق ودرس عليه العلماء وكانوا يقرأون التفسير والحديث فى شهر رمضان . مع بکرمان والده وکرو 
أستاذه SM‏ ( لعل المقصود الأسابندى ) . تفقه عليه بكرو آبو الفتح محمد بن یوسف بن 
أحمد القنطرى السمرقندى . ومن تصانيفه : الجامع الكبير والتجريد فى الفقه فى مجلد وشرحه فى 
ثلاثة مجلدات وسماه الإيضاح وكان مولده بكرمان سنة 4۵۷ ه . وموته بمرو سنة ۵1۳ ه 
( القرشى » الجواهر » ج ١‏ ۰ رقم 9١م‏ ص 504 . وابن قطلوبغا » تاج التراجم » رقم ٩۹٩‏ ۰ ص 
۳ . وف دار الکتب الصرية كتابه « التجريد وشرحه الایضاح » اخطوط ۷ بدار الكتب فقه 
حنفی ف BW‏ مجلدات . والاردستانی نسبة إلى آردستان بلدة قريبة من أصبهان على طریق البية على 
انية عشر فرسخا من أصببان نسبة محمد بن الحسين » ( الجواهر » ج ۲ ص ۳ 
14 ) . وتقدم أن الأإسابندى هو فخر القضاة ( الجواهر » ۲ : ص TAY‏ رقم ٩۲۹‏ ) . 
وحمد بن عبد الله الصائغى قاضى مرو عرف بالقاضى السديد . تفقه على القاضى محمد بن 
الحسين الأسابندى . وكان رقيقه أبو الفضل الکرمانی . قال of‏ سعد فى الأنساب : « کتبت عنه 
جزءا من الحديث وولى قضاء مرو وحمدت سيرته . وكان مناظراً مُجلاً كثير الصلاة والتلاوة . 
والنسب إلى تمل الصياغة . وبنسف أيضا سكة يقال لها « سكة الصياغة » ( القرشی ‏ الجواهر » 
ج ۲ رقم ۰۲۱۸ ص ۷۲ ) و « مُجلاً » لعلها من « أجل » فلان عظم وقوى وأجل فلاا 
عظمه ( المعجم الوسيط ) . | 
)١(‏ تقدم الكلام على مرو فى الامش ۲ ص ۲۸ . 
( ۲ ) راجع افامش ١‏ ص ۲۸ وافامش ۱ ص ۲١‏ . 


۾ 


محمد بن أحمد بن اى wal‏ السمرقندي ( ۵۳۹ ه ) صاحب « تحفة الفقهاء » و 
« ميزان الاصول فى نتائج العقول » ney‏ . 

وكين بكر يما لى مجموع ما نسب إليه ثم نذكر ما نراه منسوبا إليه خط . وکنا نود 
ترئیب مولفاته حسب تاريخ تالیفها 0 ولانعدام السند ف ذلك تزردها حسب 
ا 

1 ف امول الاعتقاد‎ gy الدين : المداية فى الکلام‎ pel سف‎ ١ 

؟ ‏ ف التفسير : آمال فى التفسم(۲) 


؟ ‏ فى أصول الفقه : بذل النظر فى الاصول : أصول الفقه( " 2 


١9‏ ) حاجى خليفة » ج ۲ ص ٠١4.‏ . وذكر أنه « المداية فى الكلام » . واللكنوى وذكر 
أنه « الهداية فى أصول الاعتقاد » . عمر رضا كحالة . الزركلى . کا ذكر حاجى خليفة أيضاً : 
« المداية فى الكلام للشيخ الامام نور الدين أبى بكر أحمد بن محمد الصابونی الحنفى التوفی سنة 
۸ ها . ثم اختصره فى كتاب ole‏ « البداية » أوله : « نحمده على BY‏ ونشکره ... الح » . 
وقال ابن قطلوبغا . رقم ۲۰ ص ٠١‏ . والقرشى » ج ١‏ ص ١74‏ : أحمد بن محمود بن ألى بكر 
الصابونی نور الدين أبو محمد له : « البداية فى أصول الدين » توق سنة ۵۸۰ ه . قلت : تفقه 
الصابون على شمس الأئمة الكردرى ( محمد بن عبد الستار 8هه ‏ 547 ه . انظر القرشی » 
الجواهر : ج ۲ » ص ۸۲ . وفيه أنه تفقه على الشيخ نور الدين أبى محمد أحمد بن محمود 
الصابوى ) . وذكر صاحب تاج التراجم أيضا أن له كتاب « المغنى فى أصول الدين » وذكر 
صاحب الجواهر » ج ۲ ص ۳۲۲ رقم 05 أن لسراج الدين. الصابونی « المغنى فى أصول الفقه » 
"وی ص ۳۷۳ أن له gall»‏ فى أصول الدين » وكذا ذكر ابن قطلويغا أن له « المغنى فى أصول 
الدين » علاوة على « البداية فى أصول الدين » . وقال القارى ( ۱۰۱4 ه ) فى طبقات الحنفية : 
وله كتاب جليل نافع فى أصول الدين ole‏ : المداية فى أصول الاعتقاد » . 

( ۲ ) القرشى » الجواهر ‏ الفيروزابادى ‏ ابن قطلوبغا » تاج التراجم - السيوطى » طبقات 
المفسرين - الداودى » طبقات المفسرين ‏ الكفوى ‏ اللكنوى » الفوائد الببية . إسماعيل 
البغدادى » هدية العارفين ‏ الزركلى ۰ الأعلام . 

( * ) القارى » طبقات الحنفية : « بذل النظر وهو فى أصول الفقه » . اللکنوی ‏ الفوائد 
البپية . اساعیل البغدادی » هدية العارفین وإيضاح = . عمر رضا كحالة » معجم المؤلفين . 


WI ‘ الز‎ 
e م‎ JS 


: فى الفقه‎ - ٤ 
CY) ه التعليقة العريفة بالعالی‎ 


« مختلف الروایة( ۲ ) 


(۱) اين الموزی - القرشی — الفیروزابادی — العینی تب الأتابکی ت ابن قطلویغا کے 
الداودی - الكفوى ‏ ابن العماد ‏ اللكنوى ‏ عمر رضا كحالة ‏ الزرکلی . 

( ۲ ) حاجی خليفة » کشف الظنون » ۲ : ۱۱۳۶ . قال : 

abe «‏ الرواية ‏ ملد للشيخ الامام علاء الدين محمد بن عبد الحميد العروف بالعلاء العام 
السمرقندى التوفی سنة ۵۵۲ .. قال : قصدت فيه أن أكتب مسائل مختلف الرواية وأرسم خلاف 
كل واحد من الأئمة باباً على الترتيب الذى رتبه بعض أستاذنا ( آشیاخنا نا ) إلا نهم أوردوا الکتب 
كلها فى کل باب ad th‏ کلها فى كل كتاب رأذكر فى كل مسألة نكتة شافية وحجة كاملة . 
أوله : امد لله التعزر ( تحریف : التفرد ) بذاته ... الى » . 

وبالاطلاع على المخطوط رقم ۱۱۹ فقه حنفى م ( .مكتبة مصطفی فاضل ) بدار الکتب المصرية 
( ميكروفيلم (ALON‏ وجدنا فى أوله العبارة الآتية : « بسم الله الرحمن الرحم رب وفق لاتمامه . 
رب يسر وتمم بالخير ‏ الحمد له المتفرد بذاته التقدس بأسمائه وصفاته . والصلاة على رسوله المؤيد 
باياته ومعجزاته البلغ لأحكامه ورسالاته . وعلى اله وأصحابه وذرياته . وید : فإنى قصدت أن 
أكتب مسائل مختلف الرواية أذكر وأرسم خلاف كل واحد من الأئمة بابا على الترتيب الذى رتبه 
بعض أستاذنا رحمهم الله غير أنهم أوردوا الكتب كلها فى كل باب ly‏ أورد الأبواب كلها فى كل 
قريب بحيب . باب : قول Ul‏ حنيفة على حلاف قول صاحبيه رمهم الله : بسم الله الرحمن الرحم 
كتاب الصلاة .. 

وإسماعيل البغدادى » هدية العارفين . والزركلى » الأعلام . ورکلمان ( ۱ : 455 458 رقم 
۱ . واللحق » ۱ : ص 54١‏ ) : فقد ذكره ( ج ۱ : 458 ) « وأشار إليه فهرست بتنه فى 
اند » ج ۱ رقم ٠١5‏ ۰ ص ۱۰۹ وقال فى الملحق ( ۱ : 54١‏ ) « مختلف الرواية : انظر أبا 
اللیت السمرقندى على منظومة الخلافيات » وذلك تحت اسم « محمد بن عيد الحميد 


الأممندى » . 
وف دار الكتب المصرية مخطوطة باسم « مختلف الرواية محمد بن عبد اليد ن الحسين بن 
الحسن برقم ۱۸۱۵ فقه حنفى فی ۲۹۷ ورقة ‏ ميكروفيلم رقم 4١785‏ وأوها ناقص . ولعلها = 


٠‏ » شرح منظومة اللسفی ف الخلاف gh)‏ حفص عمر بن محمد بن أحمد 
النسفى ‏ ۰۳۷ Os‏ 

ه طريقة الخلاف » وهو الذى opts‏ اليوم وسيأق الکلام عليه فيما بعد على وجه 
ests‏ ۱ 

« العترض ولف ) 

ولعل لح هذه أو بعضها أو كلهل. هو القصود بقولهم « صنف فى 
الخلدف OVI‏ 


للمولف . وأخرى برقم ۱۱٩‏ فقه حنفى م ( مكتبة مصطفى فاضل ) ميكروفيلم رقم 8455 
المذكورة فيما تقدم . وى فهرست دار الكتب المصرية » ج ۰۱ ص 45١‏ : « مختلف الرواية 
وپامشه منظومة كل بيت » (؟ ). 

( ۱) حاجی خليفة » كشف الظنون » ۲ : ۱۸۹۷ . اللكنوى » الفوائد الببية : « له قطعة . 
من شرح النظومة » . الزركلى » الأعلام . بروكلمان » تاريخ الأدب العربى . الملحق١‏ » ص 
۱ . وف البغدادى » هدية العارفين . والزرکلی » الأعلام . آنبا « حصر المسائل وقصر الدلائل » 
الآتى . وف دار الکتب المصرية المخطوطات الآنية على أنها منظومة النسفى أو شروحها وتبين لنا من 


الاطلاع عليها GLb‏ : . 
المخطوطة رقم [ 40۸ ] فقه حنفی ميكروفيلم رقم ۳۸۹۸۹ وهی منسوية لألى جعفر 
الطحاوی . 
المخطوطة رقم [ OT)‏ ] فقه تيمور ميكروفيلم رقم ۹ وهی منسوبة GY‏ الليث 
السمرقندی . 
المخطوطة رقم [ ۱۸۱۰ ] فقه حنفى ميكروفيلم رقم 5107/86 وهی ناقصة الاول والآخر فلم 
نستدل على صاحبها . 


ومنظومة النسفى فى الخلافيات بمكتبة الأزهر : الخطوط رقم ( ۳۲۹۹) ۸۷۸ - القرشى » 
الجواهر » ۱ : رقم ۰۱۰۹۰ ص ۳۹۵ وابن قطلوبغا » تاج التراجم » رقم ۰۱8۰ ص 47 . 

( ۲ ) الأتابکی ‏ النجوم الزاهرة . وابن العماد » شذرات الذهب . 

( ۳ ) السمعانی - الصفدی - القرئی - اللکنوی . 


۳ ( مقدمة -م ۳) 


» حصر السائل وقصر الدلائل : شرح عيون السائل GV‏ الليث السمرقندی 
Ca ret)‏ ۱ 
وفيما یل مولفات نسبها إليه tbe‏ البغدادی فى هدية العارفین : 
» تحفة الفقهاء فى الفروع( "2 . ' 
ه ميزان Spal‏ فى نتائج العقول( ۲۳ . 
3 شرح التأويلات للماتریدی( ct‏ : 
ه شرح الجامع الكبير للشیبانی فى الفرو ع "۲ . 
وكذا عمر Lay‏ كحالة فى معجم المؤلفين . 


: وصمتان لا دليل عليهما‎ — ٤ 


نسب إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الحميد الأسمندى وصمتان ۸ يقم الدليل 


١ (‏ ) حاجى خليفة نقلا عن ابن الشحنة » ج ۲ ۰ ص ۱۱۸۷ . وإسماعيل البغدادی » 
هدية العارفين . وعمر رضا كحالة > معجم المؤلفين . وف البغدادى » هدية العارفين . والزركلى » 
الأعلام : أن « حصر المسائل وقصر الدلائل » شرح « منظومة النسفى » . وف البغدادى » هدية 
العارفين : « شرح عيون المسائل لصاحب الحيط ف الفروع » » وكذا فى رضا كحالة والداودى 
واتميمى . وأبو الليث هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندى إمام SAD‏ » 
توق سنة ۳۷۳ ه . وله كتاب « عيون المسائل » وغيره ( ابن قطلوبغا » رقم ۲۲ ۰ ص ۷۹ . 
| والقرشى » الجواهر » ج ۲ رقم ۰۱۰ ص ١45‏ . وتوجد نسخة منه ( من كتاب : حصر 
السائل وقصر الدلائل ) مخطوطة بمكتبة بلدية الاسكندرية برقم ۱۲۲۲ ب فى ۲۸۰ ورقة ونسخة 
على الميكروفلم بمكتبة معهد الدراسات العربية برقم 4۸ فقه حنفى . ول نطلع عليهما . 

( ۲ س ه ) البغدادى » هدية العارفین . وكذا بالنسبة لشرح الجامع الكبير : عمر رضا 
كحالة . وهی لعلاء الدين السمرقندى ( ۰۳۹ ه ) وقد نشرنا منپا « تحفة الفقهاء » و « ميزان 
الأصول فى نتائج العقول ‏ الختصر » وكذا شرح الجامع الكبير لعلاء الدين السمرقندی ( انظر : 
all‏ الجواهر » ج ۲ ص 4۹ ) . لا للأسمندى . وكذا شرح التاويلات للماتريدى لعلاء 
الدين السمرقندی . وقد نشر بعض آجزائه فى مصر . 


Lele‏ ویتناقضان مع ما يفترض ف مثله.من التزام باحسن ما يامر به الدين . ونذکرهما 
فیما یل ونردهما بالحجة . وهما أنه : 

NSS وهو عام باجویتها‎ Meal كان شحيحاً بکلامه . فکانوا يوردون عليه‎ ١ 
. تستفاد منه . وعلم ذلك منه علماء عصره‎ Wty ينقطع ولا يذكرها لشحه‎ 

و ۲ - كان مدمناً للخمر . وكان يقول : ليس ف الدنيا راحة إلا فى شيكين : 
كتاب أطالعه أو باطية من الخمر أشرب منها ‏ الباظية إناء عظم من الزجاج وغيره يتخذ 
ji‏ 
a‏ ا ار | 
السلبی » بل نقف منهما موقف الانکار والرفض . وقد أخرنا الکلام علیپما إلى ما بعد 
الکلام على نعوت الرجل ومؤلفاته لتکون من حجتنا بعد أن يكون القاریء قد قرأها . ثم 
بعد ذلك نقسر نسبة ذلك إليه فى نظرنا . 


الوصمة ال : 


أما الوصمة الأولى فقد ذكرها الأتابكى ( AVE‏ ) فى النجوم الزاهرة ( ج ه » 
ص 8 ) . وابن العماد ( ۱۰۸۹ ه ) فى شذرات الذهب (ج ٤‏ » ص 
٠‏ ) . وذکرا بعد إسناد هذه الوصمة له : « وقيل : إنه تنسك وترك المناظرة مع 
شهادة أهل عصره من العلماء » بالسبق والفضيلة » . 

١ (‏ )لم يذكر شيئاً من هاتین الوصمتين : ابن الأثير والصفدی والقرشى والفيروزابادى وابن 


قطلویغا والسیوطی والداودی والکفوی oe‏ والقاری واللكنوى وإسماعيل البغدادى ورضا كحالة 
والزرکلی . 


وذکر وصمة كع العلم الأتابکی وابن العماد دون ذکر السند . ولم يذكرا مسألة شرب الخمر . 
وذکر وصمة شرب الخمر : السمعالی . وعنه ابن الجوزى وابن كثير ولين حجر والعینی . 
sues‏ ۱ 


وهذه الوصمة مردودة با DL‏ : 


١‏ آنهما لم یذکرا سندهما فى ذلك . ول US‏ معاصرین له . ول یذکر ذلك 
السمعانی الذی OF‏ معاصراً له . 

۲ - ما ذکره هو نفسه فى مقدمة کتابه فى أصول الفقه من قوله : « فإنى كنت 
جمعت طريقة الخلاف وأدرجت ف أثناء مسائلها قدر ما يحتاج فيها من صول الفقه على 
وجه الاقتصار والاقتصاد » ثم إن بعض الأعزة من أصحالى لم يقنع بذلك » وسألنى أن 
أؤلف فيه ba‏ مفرداً Gh‏ على جميع أبوابها » وأستوفى الكلام فى كل باب منها على 
الرسم المعهود فى مثله > فأجبتهم إلى ذلك وسألت الله تعالى التوفيق لاصابة الحق 
والعصمة من الخطأ . إنه على ذلك قدير » فلو كان کا قالوا ما استجاب هذه الدعوة . 

۳ - ما وصفه به السمعانى » وكان معاصراً له وكانت بينهما لقاءات » pkg‏ » من . 
أنه كان « مناظراً فحلاً » و « من فرسان الكلام » و « له الباع لول فى علم ش 
الجدل » وأنه « قدم بغداد وناظر وبرع وفاق أهلها » فكيف يكون ضانا بعلمه من 
يناظر ومن GS‏ من فرسان الكلام ومن يكون صاحب باع طويل فى علم الجدل !. 
4 ما قاله السمعانى Lal‏ : « لقيته بسمرقند غير مرة وقال لى : وردت مرو 
قاصداً إلى القاضى الأرسابندى dy‏ يكن حاضراً فحضرت درس والدك رحمه الل( ١‏ ) 
وعلقت ae‏ مسألة « بيع اللحم بالشاة »۲۲۱ . مع ولدى المظفر منه أحاديث . ولا 


)١(‏ تذكر التراجم أن ولد af‏ سعد عبد الكريم السمعالی هو أبو بكر محمد بن 
ی gna at‏ .وان gf‏ بکر هنا بن las‏ جع Stel‏ الم و و عم cat‏ رل 
ومتوناً وأسانید . ونبغ فى الفقه والأدب والوعظ والخطب . مع إحاطة كاملة بالتاریخ والانساب 
ر 411 - ۵۱۰ ه ) ومع خلقاً کر لا سمع منه خلق كثير . كان یی الاحادیث باسانیدها 
حتی فى مالس الوعظ ( انظر مقال الدکتور محمد حسن هیتو فى مجلة معهد اتخطوطات العربية » 
الکویت » یونیه سنة ۱۹۸۲ - الجلد الأول - الجزء الأول - ص. ۲۱۱ والمراجع المذكورة فيه ) . 


( ۲ ) انظر هذا الوضوع ف المسألة رقم ۱۲۹ فیما بعد فى کتاب البیوع . 


Fy —‏ س 


ون منصفاً من الحجاز والحج 3 والزيارة ) سنة oor‏ قرأت عليه أحاديث بقرية 
سيد ( ؟ ) على طرف البية » . 

. ( السمعانى » الأنساب » ج ١‏ رقم CNOA‏ ص ۲۸5 - ۲٤۷‏ ) . 

فکیف یکون ble‏ بعلمه من یفعل ذلك ؟ . ۱ 

ه ‏ ثم من أين هم أنه كان عالا بأجوبة الأسكلة التى توجه إليه ؟ ألا یکون غير 
عام بها أو غير متثبت منها أو غير ذلك من الأعذار الشروعة ؟ ألم يكن من الصحابة 
رضوان الله عليهم من يحجم عن الإجابة على سؤال ويحيل إلى one‏ تقى منه ؟ . 


الوصمة الثانية : 


| وهى إدمانه - رجه BI‏ الخمر . فقد نسبها إليه ابن الجوزى ( ۵۹۷ ه ) فى 
المنتظم » ج ۰۱۰ ص 3١6‏ . وابن كثير ( ۷۷١‏ ه ) فى البداية والنهاية . وا 
حجر ( 855 ه ) فى OL‏ الميزان ( ج ه » ص ۲۳ — ۲٤٤‏ ) والعينى ( ۸۵۵ 
ه ) فى عقد الجمان . 

. وقالوا بعد ذلك : إنه أقلع عن شرب الخمر والمناظرة وأقبل على النسك والخير ( ابن 
. الجوزى وعنه ابن كثير وابن حجر والعينى ) 

وقد قال هولاء إنهم نقلوا ذلك عن السمعانى . ولكن إذا رجعنا إلى السمعانی نجده 
قولف pl‏ ج ۱ او » ص 557145 ) : « dy‏ أسمع منه شيئاً 

من الحديث لأنه كان متظاهراً بشرب الخمر » ولئن صح ذلك فالتضاهر بشرب الخمر 
شىء وشربه فعلا شىء ا فضلا عن الادمان . 


وإذا كان ابن حجر یقول : « ترکه gl‏ سعد بن السمعانی لادمانه شرب الخمر فما 
روی عنه ‏ انتبی » . 
فماذا يقولون فى قول السمعانی نفسه : « وسمع ولدی أبو الظفر منه أحاديث . ولا وافى 


مرو منصفاً من الحجاز والحج ( والزيارة ) سنة ثلاث وخمسين ( وخمسمائة طبعا ) قرت 
عليه أحاديث بقرية سيد ( ؟ ) على طرف البرية » . 

أما كان يجدر بهم - وهم علماء أعلام - أن يحققوا الأمر قبل أن يصموه به ويقدموا 
لنا الدليل على ما يقولون وخصوصا فى هذه الأمور التى تمس دينه ومكانته . 


؟ ‏ وأما ما قالوه من أنه كان یقول : « ليس فى الدنیا راحة إلا فى شیئین : کتاب 
أطالعه أو باطية من الخمر أشرب منها » فقد. تسب ذلك إلى السمعانی Slew‏ م 
يقل أكثر من أنه « كان متظاهراً بشرب الخمر » - ذ فمن أين ST‏ هؤلاء بهذا القول ؟ ثم 


إن هذه العبارة - لو صحت - لا تدل على أنه كان یشرب الخمر , فالناس عنده 
ای سب ل الاير 
يشربه . ولعل الناس کانوا فى عهده ومنطقته يكثرون شرب الخمر ! . 

 *‏ وکیف يقبل العقل أن رجلاً وصف wh‏ كان فقيياً فاضلاً ومناظراً فحلاً ومن 
فرسان الكلام وإماماً بارعا ... الح وله هذه المؤلفات العظيمة التى تدل على تفرغ 
للعلم بل وفناء فيه وسعة عقل وعمق إدراك وال فضل أن يقترب من مجرد فكره أن 
یشرب الخمر ؟ وانظر فيما بعد ما ذكره فى كتاب الأشربة ٠١١‏ / ۱ وما بعدها . 

ولست أرى ch‏ داع للكلام على أن الحكم الشرعى أنه من ابتلى بمعصية » کشرب 
الخمر ‏ فعلیه أن يستتر » فذلك مما يعلمه المؤلف حق العلم » وان كان هناك داع 
للاشارة إلى أنه ينبغى لمن علم بفاحشة مسلم أن يستر عليه وألا يشيعها عبر الأجيال فى 
الدنيا كلها - فكيف of‏ ۸ یش یثبت له شىء من ذلك على eae dle‏ من علماء 
Peele‏ 


تفسیر هاتین الفریتن : 


إن هذا الرجل عل العم كان وت وه التراجم »> من فرسان الکلام 
ومناظراً من الفحول Sol \ pea‏ ونان بارعا So er‏ إنه لما قدم بغداد Gas‏ ناظر 


م۴۸ 


وبرع فاق آهلها ( السمعانى وابن . oa isk!‏ وغرهم ممن نقلنا عنهم من 
قبل ) هن ام ha‏ ۳ 
أو برونه متمیزاً علیهم > جعلهم يرون شفاء نفوسهم فى رمیه بهاتن NS. a‏ 
الكبار من العلماء والشعراء ممن هم دونهم ! إن التاريخ ملىء fe‏ ذلك 

والظاهر أنه كان من المقلين فى الاتصال بالناس » إما انشغالاً بالعلم وضناً بوقته أن 
يضيعه مع من يشغلون الناس با لا جدوى منه .“وهم صنف من الناس نجده OV‏ بين 
ظهرانينا » أو من يجدون طلبتهم من علم قليل عند العاديين من العلماء - فكان 
يتظاهر - فراراً منبم - کا قال السمعانى - إن صح ما قال - بالتظاهر بشرب الخمر 
تنفيرا هم من إضاعة وقته . وإما طبعا » وهو أمر معهود بين بنى البشر » فليس الناس 
كلهم line‏ واحداً بل منهم المكثر فى الاتصال بالناس ومنهم المقل » ولا يقدح الإقلال 
فى ذلك من الفضل » بل قد يزيد » إذ بنصرف القل إلى ما هو أرق وأعلى وأنفع 
للناس . وكان يجب على كتاب التراجم أن يتريثوا فى تسطير ما سطروه من فرية على هذا 
الرجل العظم إحقاقا للحق وبعداً عن عقاب الله سبحانه وتعالى . 

* * # 

لقد قضینا فى خدمة العدل عن طریق القضاء بين الناس زمناً طويلاً » فلا نستطيع 
أن نسلم بما وصم به » بغير دلیل » هذا الرجل العظم العام ما يجرح مکانته وحط من 
قدره » بمقاييس الاسلام وموازين ن أهلى العلم » > بل لا بد أن نتفر لدحض هذه الوصمة 
وإعلان براءة هذا الرجل العظم الأصول الفقيه . وق الله أهل العلم من الأذى والقول فى 
حقهم بغير دليل . 


eae 


) ثانياً ) الکتاب 


هذا الکتاب « طريقة الخلاف » هو اخطوط ۲۱۷ ق ( مكتبة قوله ) بدار الکتب 
الصرية . وقد ذکر بروکلمان تحت اسم « عمد بن عبد احمید الأهندی + ج ۱ ص 
۳ : « طريقة الخلاف بين الأئمة تألیف الامام علاء الدين محمد بن عبد الحميد بن 
الحسن بن الحسين المعروف بالعلاء السمرقندى التوفی سنة 6۵۲ ه نسخة فى مجلد 
بقلم معتاد ‏ تمت كتابته سنة ۷۷۳ ها فى ۱۸١‏ ورقة [ ۲۱۷ ق ] فقه حنفى » . 

وبالاطلاع فى دار الكتب المصرية على الخطوط ۲۱۷ ق فقه حنفى وجدنا على 
غلافه : « کتاب طريقة الخلاف ف الفقه - عنی بتأليفه الشيخ الامام علاء الدین 
العام السمرقندی صاحب الختلف الذی منه نظم النظومة النسفية . وشارح الاضول 
للإمام محمد بن الحسين الشیبانی رضی الله عنهما وأرضاهما » وعدد أوراقه ۱۸۷ ورقه 
Gy‏ آخره : « وافق الفراغ من هذا الكتاب فى جمادی الآخرة ليلة الثلاثاء ثلاث ليال 
خلون منه من سنة ثلاث وسبعين وستاية والحمد لله رب العالمين » . وعلى هامش الورقة ‏ 
الأحية أيضاً : ( الورق ۱۸۰ . وعلى الغلاف عدد أوراقه ۱۸۷ وبالأرقام الحديئة کتب 
على الورقة الأحية ۱۸۹ - ولعل مرجع الاختلاف بين الکتوب ف الأول والمكتوب فى 
الآخر هو عد أو عدم عد الغلاف . ۱ 

ویدو لنا أن الاختلاف بين ما أثبته بروكلمان وما أثبتناه نحن يرجع إلى « القراءة » 
وقد أعدنا النظر فى تاريخ الفراغ من كتابة الکتاب فوجدناه کا أثبتناه نحن « سنة ثلاث 
وسبعين وستاية » . 

وننبه إلى أن هذا الکتاب : « طريقة اخلاف بين الأئمة « غير كتابه الآخر 
« ختلف الرواية » إذ قد يحصل اللبس بينهما فيظن ظان أنهما کتاب واجد . يدل على 
ذلك : 


ما ذكره ll‏ نفسه فى صدر كتابه فى « أصول الفقه » من قوله بعد مد الله 


on ane 


والثناء عليه والصلاة على رسوله محمد BE‏ من قوله . « وبعد فإنى كنت جمعت 
« طريقة الخلاف » وأدرجت فى أثناء مسائلها قدر ما يحتاج فيها من أصول الفقه على 
وجه الاقتصار والاقتصاد ... » وما ذكره فى صدر كتابه « مختلف الرواية » من قوله 
بعد حمد الله والصلاة على رسوله : « وبعد فإنى قصدت أن أكتب مسائل « مختلف 
الرواية » وأرسم خلاف كل واحد من الأئمة بابا على الترتيب الذى رتبه بعض أستاذنا 
( كذا ) رحمهم الله غير أنه ورد الكتب كلها فى كل باب ol‏ أورد الأبواب كلها فى كل 
كتاب وأذكر فى كل مسألة نكتة شافية وحجة كافية وسألت الله التوفيق لاتمامه بفضله 
وإنعامه إنه قريب مجيب ‏ باب قول ul‏ حنيفة على خلاف قول صاحبيه رحمهم الله : 
بسم الله الرحمن الرحم . كتاب الصلاة ... » . 

وعلى الغلاف : « ake‏ الرواية من تصنيف الشيخ الإمام الأجل الزاهد البارع 
الأستاذ رئيس الأئمة مقتدى AA‏ مفتى الأنام ملك الكلام سيد العلماء والمتعلمين وارث 
الأنبياء والمرسلين علاء الدين السمرقندى أنار الله برهانه وجعل الجنة مثواه والفردوس 
مأواه اللهم امین » ( مختلف الرواية - الخطوط ١١5‏ م فقه حنفى بدار الكتب المصرية 
وعدد أوراقه ه58" ق ) . 

١ « Lil‏ يقة الخلاف_» فهو اخطوط ۲۱۷ فقه حنفى ق ( أى مكتبة قوله ) بدار 
الكتب المصرية . وعدد أوراقه ۱۸۷ أو fey ٠۸١‏ الغلاف : « AS‏ : طريقة 
الخلاف ف الفقه » عنى بتأليفه الشيخ الامام علاء الدين العام السمرقندى صاحب 
» انختلف » الذى منه نظم المنظومة النسفية وشارح الأول للإمام محمد بن الحسن 
الشیبانی . وقد آشار إليه بروکلمان ف الذیل 441,10 No‏ 1221 ۰ 111 ۰ 5. 


Oe‏ و د 


" وقد استظهرنا ما تفضل بكتابته إلينا صديقنا الأستاذ الدکتور أكمل الدين إحسان 
أوغلى مدير عام مركز DLE‏ للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية باستانبول فى كتابه إلينا 


برقم 88-10 - ire‏ المؤرخ ١5١8/6/١8‏ ه الموافق ۱۹۸۷/۱/5 م جزاه اهخيرات 


- 6٩ - 


٠‏ أن الوجود فى مكتبة فيض الله أفندى بالسليمانية تحت رقم ۱۰۲6 فى ۳۳۲ ورقة 
نسخة أخرى من كتاب « مختلف الرواية » وليس « طريقة الخلاف » الذى ننشره 
الیوم ۱ 
ع ي و 

فالکتاب الذی ننشره الیوم هو « طريقة الخلاف بين الأئمة » وم يقع لنا الا نسخة 
واحدة منه . ولکنہا — فیما يبدو لنا ‏ نسخة موثقة . يبدو ذلك من غلافها ومن اخر 
صفحاتها . فعل WE‏ الأول عبارة : 

« هو الباق GLI‏ . كتاب طريقة الخلاف ف الفقه بين الأئمة الأسلاف للشيخ 
الامام علا الدين السمرقندى عليه ax)‏ )4 امادی 8 حيث أورده على yp‏ الفرو ع 
مع أدلته العقلية والنقلية سيما مجموع اختلافاته على طريق الأسولة والأجوبة . وبعد . 
اطلاعى على هذا الوجه الوجيه تشرفت بتملكه ومطالعته واضعاً براعة الفانى على ريوس 
مسائله مع آسولته وأجوبته سائلا متضرعاً بتوفيقه سبحانه وتعالى . وأنا العبد الفقير إلى 
الله الملك القدير بو امن عبد الله » . 

منها : « طالع فيه واستفاد منه الفقير إلى لطف ربه الخفى على بن ناصر الدين 
الطرابلسی عفى عنه الله » . 

ومنها : « ملكه بالابتياع الشرعى العبد الفقير محمد بن محمد بن سيف الحلبى PE‏ 
الله له وللمسلمين امین » . 

ومنها : « وبعد ما سار ودار فى الأقطار والأمصار وانتقل من دار إلى دار وصار ما 
صار قاده القضا وساقه ؟ إلى فناء تملك العبد الفقير محمد رفدى كان مدرسا بمدرسة 


حضرة أيوب الأنصارى عليه ay aa)‏ الباری » . 
وللأسف ۸ نجد ترجمة لهؤلاء رغم الرغبة فى ذلك . 


— 6۲ - 


1 کتابات أخرى غير واضحة . ۱ 

وف نهايته ( ورقة ۱۸۵ ) على الحامش عبارة : « قوبل وصحح بأصله الکتوب من 
أوله إلى اخره » . 

وهذه النسخة كتبت سنة 507 ه کا هو مدون فى خاتمة الكتاب على الورقة 
٥‏ . وهو تاريخ قريب نسبيا من وفاة الولف ( ۵۵۲ ها ) . 

إن % ° 

وما زلنا نأمل فى الحصول على نسخة أخرى تفيدنا عند إعادة طبع الكتاب إن شاء الله . 

ونحن نطمکن إلى صحة نسبة هذا الكتاب إلى مولفه ذاك بعد أن اطلعنا على صورة 
امخطوطة المنسوبة إليه أيضاً فى « أصول الفقه » برقم 4۸۵ بمكتبة الداماد إبراهم باشا 
بمكتبة السليمانية باستانبول بذ هما متفقان فى انبج والأسلوب ما لا يصدر إلا عن 
شخص واحد فضلا عن الإشارة فيه إلى « طريقة الخلاف بين الائمة > , 


5 ۶ 
۳ 


ویلاحظ ما dk‏ : 


١‏ أن الکتاب tly‏ فى کل « کتاب » بعض السائل التى یراها - فیما یظهر 
لنا - محل خلاف کبیر ولا يستوفى کل السائل التی یتضمنها « الکتاب » فمثلاً فى 
OLS «‏ الصلاة » لا يستوق کل مسائل الصلاة کا ترد فى كتب الفقه . 

۲ ل الکتاب من أوله إلى آخره يسير على نهج واحد - فهو Wir‏ - يورد حکم 
« السالة » ویعقبه غالبا بال محكم allel‏ بقوله pis‏ « وعنده » والظاهر لنا أنه 
یقصد - بذلك ف الغالب - « الشافعی » ثم ثانياً - يبين « الوجه فيه » أى فى 
الحكم . و ثالث - یوضح ذلك بقوله : « وإنما قلنا ذلك لأك ... » . ثم يورد الحوار 
أو الناظرة بادئا - رابعاً - بکلام احالف بصيغة : « فان قيل : - قلنا ... » . ثم يورد 
خامساً - الرد على احالف بعنوان : « الجواب : آما ... قلنا : .. » وقد يعرض 
الخلاف بين الحنفية أنفسهم ومثال ذلك المسألة رقم OV‏ ص ۱/4۹ وقد ذکر المؤلف 
« المناظرة ف المسألة ١4‏ ص 7/١5١‏ وهی مع أحد القولين عن الشافعى رحمه الله » . 

وفيما يلى صورة الغلاف SM‏ للمخطوطة والغلاف GU!‏ والصفحة الأحية منها . 
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WEY‏ )”نيجنا فى النشر 


منيجنا فى النشر هنا هو تقسه الذى انا فى نشر « فة الفقهاء » و « ميزان 
الأصول فى نتا نج العقول - اختصر » لعلاء الدين السمرقندى ( ۹ هھ ) وهو مه 

فى الجزء الأول من التحفة ( ص ۲5 - ٠‏ من أسفل ) وف ميزان الأصول » ( ص : 
ل س ن) . 

مع ملاحظة أنا ننشر هذا الكتاب من نسخة. واحدة بخلاف « التحفة » 
و « الميزان » فكنا ننشرهما من عدة نسخ . 

ومنبجنا يقوم - عموما - على الاقتصار على تحقيق النص وإخراجه کا صدر من 
مؤلفه بقدر الامکان . وف داخل هذا الإطار ننبه إلى مايق : 

- انا ننشر هذا الكتاب من النسخة التى بين أيدينا . وهی - کا تقدم‎ ١ 
. » الأصل الوخید الذى لدينا وهی المقصود بقولنا فى الامش « الأصل‎ 
امش‎ Seat الخطأً والصواب - ولم نستطع الإشارة فى كل موضع إلى ذلك ولا‎ fase 
. ولكنا نشير إلى ما يحسن الإشارة إليه لفائدة من ذلك‎ Gp بذلك‎ 

- وهناك أخطاء إملائية أو نحوية أصلحناها وأشرنا فى الامش - فى الغالب‎ ٣ 
وإذا كانت فى القران الكريم صححناها بالرجوع إلى الصحف مع الاشارة إلى‎ . bell 
. ذلك ف الغالب أو بدون الاشارة . وبينا رقم الآية من السورة الواردة فیها واسم السورة‎ 

کا رجعنا - فى الأحاديث - إلى « بلوغ المرام من أدلة الأحكام » لابن حجر 
وشرحه « سبل السلام » للصنعانى خروجا على الأصل الذى نراه وهو أن تخرج الحديث 
فى كتاب فقهى مذهبى ليس من مهمة المحقق إذ عمله مقصور على نشر الكتاب کا 
أراده صاحبه وعل مسكوليته Ll‏ تحقيق الحديث فهو مهمه مهمة الدارس والناقد وامخالف 
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4 - قد تحتاج سلامة العبارة إلى إضافة حرف كحرف الفاء مثلاً فتضیفه بين 
قوسین هکذا 1 ]. 

ه ‏ أحياناً ترد الحروف متصلة ببعضها مثل الألف واللام - مثال ذلك : 
« الألاد » تكتب هكذا: « للألاد » رص )١١5‏ وکذا « الإبل » تكتب 
هكذا : « للإبل » ص ١١5‏ . فنكتبها على ما اعتدناها نحن . 

5 ترد أحياناً بين العبارات حرفا ع م . وقد تبين الراد بهما با ورد فى هامش 
۲ إذ جاء فيه : « علامة العين معناه : Sly‏ ممنوع . وعلامة ll‏ معناه : وشن 
سلمنا » . وییدو لنا أن من كتب ذلك هو من كتب اسم الکتاب على الغلاف الأول 
على الوجه الذى تقدم . 

کا أنه ary‏ أحياناً حرف ه ولم يرد فى انخطوطة كتابة تبين المراد » سواء فى المتن أو 
على الهامش . ولعله من الناسخ بياناً لصفحة أو. ورقة انتبت من الأصل الذى ينسخ منه 
- والله أعلم - وقد اثرنا کتابتها أيضاً فلعل القاریء له نظر آخر . 

۷ وقد Lay‏ فى الهامش للأعلام الذين ورد ذكرهم الترجمة التى يحتملها المقام 
التى تبعد عن الموضوع . وأشرنا عقب كل ترجمة إلى المصدر الذى اعتمدنا عليه . 

وطبعى أن تقسم الكلام فقرات تبدأ كل فقرة من أول السطر من عندنا . 
فالكتاب كله من أوله إلى آخره الكتابة فيه متتابعة دوك توقف . 

وکذا تقسم الکلام بفواصل من شولة وشرطه ونقطه من عندنا . وحن نرى أن هذا 

وکذا ترقم الکتب وکذا السائل من عندنا لتیسیر الاحالة إن لزمت . 

والله یعلم أنى بذلت فيه کل جهدی فى صبر وأناة . ومع ذلك أتوقع أن یکون فيه 
أخطاء ككل عمل بشرى وخصوصا لعدم وضوح خط الناسخ . 
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وقد وجدنا فى بعض الأحيان كلمة أو عبارة غير واضحة Us‏ أو معنی فبذلنا الجهد 
كله فى التعرف عليها ورجعنا إلى كثير من كتب الفقه الحنفى وغيره ولكنا كنا نجد فى 
هذه المعنى واضحاً آما تقوم الكلمة أو العبارة Lad‏ فلا نجده وإزاء ذلك تركنا تلك 


) ٤ ر مقدمة -م‎ - ¢ ee 


( رابعاً ) منهج الناظرة 


نورد فيما بى منهج المناظرة نقلاً عن علاء الدين السمرقندی ( ۰۳۹ ه ) من 
كتاب « ميزان الأصول فى نتائج العقول - الختصر » ص VAT‏ - 7717 الذى وفقنا 
الله لتحقيقه ونشره لأول مرة . ونقتصر هنا على المتن دون هوامش التحقيق » ومن شاء 
فليرجع إلى « الميزان » نفسه - قال السمرقندى رحمه الله : 

وأما القسم [ الثانى ] الذى يرجع إلى حالة احتبد مع غيره : 

وهو دعاژه غيه إلى ما يتضح له من الحق غالباً » إلا أن المدعو إليه فريقان : 

أحدهما - من يكون مثل حاله فى الاجتهاد . 

والثانى - من لم يكن من أهل الاجتباد » كالعوام وطلبة العلم . 

وعليه دعوة الفريقين إلى ما عنده من الحق.ء لأن فى زعمه أنه على الحق ظاهرا . 
وغيره على الخطأ ‏ لما أن الحق واحد » فيجب عليه منع pill‏ عما هو منكر عنده » 
Aly‏ بالعروف الذی هو معروف عنده - قال الله تعالی : هل كنم خير ene dal‏ 
للناس تأمرون بالعروف Spy‏ عن OG SA‏ 

إلا أن دعوته لمن لم يكن من [ أهل ] الاجتهاد » [ ف ] بإظهار محاسن ما عنده 
وقبائح ما فى الذهب الاخر » وإقامة الدلائل الظاهرة . ولم جز له أن یشتغل بإظهار 
إشكالات اخصم » لأنه رما ینجم( ۲ ۲ ذلك فى قلوبهم . فلا يمكنه حلها » فلا يفيد 
الدعوة . 

وأما دعوته لمن كان من أهل الاجتهاد » فبالناظرة - قال الله تعالى : هل وجادطم 
بالتى هی أحسن ۲۳۱ . ثم لا يخلو : ما إن كان مجيباً أو سائلا :. 
١ (‏ ) سورة ال عمران : ٠٠١‏ . 
( ۲ ) فى المعجم الوسيط : نجع الشىء نجوعاً : نفع وظهر أثره . ويقال : نجع القول فى سامعه . 


( ۳ ) سورة اللحل : ۱۲۶ . 
Ore —‏ — 


- فان ye of‏ : ینبغی أن يختار ما هو أقوى الدلائل عنده . فان OF‏ من التصوص ‏ . 
یظهر وجه أ ae‏ : وان كان من العلل فيأأق بالعلة الصا حة المؤثرة » ويبين 
وجه تأثير العلة فى الأصل » وین أنها موجودة فى الفرع » ثم يشتغل السائل بالاعتراض . 
وجب على CAI‏ أن يحترز عما يعد انتقالاً » فان الانتقال من باب الانقطاع فى حقه . 
فأما فى حق السائل : [ ف ] لا بأس ob‏ ينتقل من دلیل إلى دلیل » لأنه معارض لكلام 
اجيب » وما دام فى العارضة » بدلیل يصلح معأرضاً » لا يكون منقطعاً » فأما اجيب 
[ ف [ يخلافه . 

ثم ما يكون انتقالاً من حيث الظاهر » فهو أربعة آنواع : فنوع منها مذموم » ولباق 
غير مذموم . 

أما الذی هو غير مذموم : 

أحدها - أن يحتج بعلة لما يدعيه من الحكم » فمنع السائل الوصف الذى ذكره 
بأنه علة » فاشتغل بكلام آخر » لإثبات ذلك الوصف علة » لأن غرضه إثبات الحكم 
بتلك العلة » فما دام يسعى فى إثبات العلة بدليل » يكون مقرراً لتلك العلة لا تاركاً » 
بل يكون من ضرورات الأول » فيضاف إليه » وأكثر العلل ممنوعة . 

AY fle الانتقال من حكم إلى حكم آخر . بيانه أن اجیب إذا‎ - BW, 
حكم يدعيه » فالسائل يقول له : لا حلاف فى هذا الحكم , إنما الخلاف فى حكم‎ 
: آخر » فيكون هذا تعليلاً فى غير موضعه » وهو نوعان‎ 

أحدهما - أن يمكن للمجيب أن يثبت الحكم الذى يناز ع فيه السائل » بعين تلك 
العلة التى ذكرها OLY‏ الحكم الأول » وهذا يعد من فقه اجیب وحذاقته - نظيو : 
إعتاق المكاتب عن الكفارة إذا fle‏ اجيب أن عقد الكتابة عقد يحتمل الفسخ 
والإقالة » فلا يمنع من جواز إعتاق العبد [ عن ] الكفارة » کا فى الإجارة » فيقول 
السائل : هذا الحكم ا ی ن ee‏ ا ا gasp‏ 
وإنما اخلاف فى هذا أنه : هل بوجب J Bhat‏ الرق والالية فى العبد [ ف ] يكون 
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مانعاً من جواز الكفارة - فیقول اجيب : نا كان هذا عقداً fast‏ الفسخ والاقالة 
فوجب أن لا یوجب نقصاناً يمنع من جواز الكفارة » کا فى الاجارة . 


والغانی - أن يثبت الحكم الذی ینازعه السائل de‏ أخرى » کا إذا علل فى الوطء ف 


العتق المبهم أنه لا يكون Gly‏ » لأن الوظء Ly‏ أن يكون بياناً صريحاً أو دلالة أو ضرورة » 
وليس ببيان من هذه الوجوه » فامتنع أن يكون بياناً ضرورة » فيقول السائل : إن الوطء 
eae‏ ا ا 
حرة » ۰ فوطیء |حداهما هل د تعتق الأخرى ؟ فيقول انحیب : إن السوال وقع عن 

هذا : أنه هل یکون بياناً وقد نفیت بما ذکرت من العلة » فان سألت عن مسألة أخرى 
فاعلل ها بعلة أخرى فأقول : لا تعتق , لأنه ما عتق » والعتق من العباد لا يثبت الا 
بالاعتاق » والوطء لیس باعتاق حقيقة » فمن ادعی أنه یتضمن الإعتاق فقد ادعی 
خلاف الظاهر » ولکن مع هذا لا ينفك عن نوع غفلة » فيجب الاحتراز عنه . 

ولکن كاد الوجهین لا یکون انتقالاً مذموماً . 

والثالث - أن یعتل OLY‏ حکم الشارع . التنازع فيه » ويبين أثر العلة فى 
الأضل » ويبين أنها موجودة فى الفرع ۰ فالسائل عارضه بوجوه فاسدة » على سبیل 
العناد : يريد التلبيس على أهل المحلس » وترك تلك العلة لدقة وحفاء فيها » Sly‏ بعلة 
أخرى لقطع الشغب على وجه يكون معلوماً لأهل احلس » فإنه لا يعد انتقالاً أيضاً . 
٠‏ کا أخبر الله تعالی فى قصة إبراهم عليه السلام فى محاجة اللعين بقوله تعالى : ل إِذْ قال 
اراھ ری الث بح وبمك قال آنا حي انيت OG‏ وجاء بمحبوسين كانا فى 
السجن للقتل » فقتل أحدهما وعفا عن الآخر - فقال : أحييت أحدهما وأمت الآخر » 
Lb‏ عرف إبراهم عليه السلام أنه يريد التلبيس على قومه » بعد ما لزمته الحجة لخفائها 


BANC) )‏ : ۸ ا آم تر إلى الذى EE‏ إبراهيم فى ره أن اناه الله الک إذ قال 
إبراهيم ری لالد يمن ميث قال ui‏ أي وامیث قال إبراهيم ah a jb‏ بالشمس من J‏ 
ot‏ بها من المغرب فبهت الُذى کفر وله لا يبدى القوع الظالین ) . 
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ودقتها » انتقل إلى الدلیل الاوضح الذی لا یقبل التلبيس » کا آحبر الله تعالی  :‏ قال 
oe Lal‏ الله Sh‏ بالشمس من الشرق ob‏ بها من Ce SA‏ 
OG Bs‏ ۱ 

Uf,‏ الانتقال الذموم فهو أن ينتقل إلى علة أخرى » لاثبات الحكم الأول » لعجزه 
عن تنفيذ تلك العلة » لأن المناظرة وضعت لاظهار الحق » وف الدلائل كثة » فمتى 
عجز عن إثبات ما يدعيه حكماً بدليل » يشتغل بدليل آخر لا يظهر الق أبدأ » ولأنه 
ضمن إثبات الحكم با يدعيه علة وقد عجز » ألا ترى أن الاحتراز عن النقض بعد 
إثبات العلة وورود النقض ele‏ لا يقبل ويعد انقطاعاً » فالاشتغال بابتداء علة أخرى 
ول . وإنما يجوز ذلك إذا ظهرت حجته ولزمت على الخصم . فيدفع بوجوه فاسدة » 
ويريد اتلبیس على أهل المجلس » فينتقل امجيب إلى الحجة الظاهرة » فلا يكون مذموماً › 

- وأما إذا كان سائلاً > فعليه أن GL‏ بوجوه الاعتراضات الصحيحة » دون 
الفاسدة » على العلل الصحيحة والفاسدة جميعاً . 

والاعتراضات عل العلل الصحيحة والفاسدة نوعان : صحيحة › وفاسدة 3 

أما الصحيحة فأنواع سبعة : المانعة » والناقضة ¢ وفساد الوضع » والقول بموجب 
العلة » والمعارضة » وهی نوعان : معارضة فيها مناقضة وهو القلب وهو نوعان » 
والمعارضة الخالصة . وما عدا هذه السبعة فمن الاعتراضات الفاسدة . 

أما الأول [ ف ع الممانعة - وهی أنواع فى الأصل والفرع : 

أما فى الأصل - [ ف ] كقول أصحاب الشافعى » فى صوم شهر رمضان بنية من 
النبار : إن هذا.صوم فرض » فلا يصح بنية من النبار » قياساً على صوم القضاء - 
فيقال لهم : لا نسلم أن هذا الوصف علة فى الأصل » بل العلة كونه صوماً غير عين » 


١ (‏ ) راجع افامش السابق 4 ص ٩۲‏ . 
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وهذا لا يوجد ف الفرع » وهو فى الحقيقة سوال طلب التأثیر » فلم قلت : إن کونه 
فرضاً مور فى المنع من الجواز بنيته من النبار ؟ . 

وأما فى الفرع فأنواع : 

ها ا الوصف علة » فان المعلل قد تعلل بالعدم وبالشبه » وقد بينا 
فساد ذلك كله . 


والثانى - أن يكون الوصف منوعاً وجوده فى الفرع » Oly‏ كان فى الأصل علة 
كقولنا : الزكاة dole‏ محضة » فلا CF‏ على الصبی ‏ كالصلاة . فيقول للخصم : لا 
نسلم أن الزكاة عبادة محضة . 

والثالث - المنع بزيادة وصف ء کا يقول الخصم فى مسألة زكاة الصبى : بل نبا 
dole‏ » ولکنبا عبادة مالية » فلم قلت نبا لا تجب على الصبى » كصدقة: الفطر 
والعشر » بخلاف الصلاة فإنها عبادة بدنية . ۱ ۱ 

والرابع - المنع بطریق التقسم » وذلك نحو قوهم فى الثيب الصغيرة : إنها ثيب ترجی 
مشورتها فلا تنکح الا برها » كالثيب البالغة - فنقول : برأى pole‏ أم برأی 
مستحدث ؟ Ob‏ قال : برأى حاضر ‏ فلم یوجد فى الفرع ؟ . وان قال hy‏ 
مستحدث » فلم يوجد فى الأصل ؟ وان قال Lael‏ » كان بنتقض بانجنونة » فان ها 
رأياً مستحدثاً بزوال الجنون ولا یتوقف على رأيها . 

والخامس - منع الحكم الذى يدعيه Al‏ » وذلك نحو قوم فى بيع التفاحة 
بالتفاحتين : إنه لا يجوز » لأنه بيع مطعوم بجدسه متفاضلاً فوجب أن يحرم » ا إذا باع 
قفيز حنطة بقفيزى حنطة فنقول : أيش تعنى بقولك : وجب أن يحرم حرمة مطلقة أم 
حرمة مؤقتة متناهية بالكل . فإن عنيت الأول » ۸ يوجد فى الأصل . وإن عنيت حرمة 
موقنة متناهية » لم يوجد فى الفرع . ونحو قوم فى شراء الأب بنية الكفارة : 
إن gall‏ أب » فصار كا لو ملك بالیراث ونواه عن الكفارة - فنقول : ما حكم 
العلة ؟ إن قالوا : وجب أن لا يجوز عن الكفارة » فتقول : المذكور هو المعتق والاب » 


جه — 


وذلك لا يوصف بالجواز عن الکفارة معدمه . وان قالوا: وجب أن لا يجوز عتقه عن 
الكفارة » فعندنا لا يجوز عتقه عن الكفارة . وإن قالوا : وجب أن لا يجوز إعتاقه » ۸ 
. يوجد فى الاصل ولا یقولون به فى الفرع . ۱ 
وأما النقض - فنحو قوفم فى مسح الرأس : إنه ركن ف وضوء » فوجب أن يسن 
تکراره » کفسل الوجه » وهذا ینتقض بسح الخفين » فإنه رکن ولا يسن تکراره . 
Ul,‏ فساد الوضع: - فنحو قوهم فى مسح الرأس : إن هذا ركن ف وضوء فوجب 
أن يسن تثليئه كغسل الوجه - فنقول : إن هذا فى الوضع فاسد » لأن المسح يبنى على 
لتخفیف ۰ والتلیث من باب التغليظ » فكان اشتراط التغليظ » فيما بنى على 
التخفيف » فاسداً » وفذا لم يسن فى مسح الخف . 

وأما القول بموجب العلة - [ ف ] كقوهم : القتل العمد حظور محض ‏ فوجب أن 
لا Coy‏ الكفارة كسائر احظورات - فنقول : إن قتل العمد لا يوجب الكفارة 
عندنا » فتقول بموجب ما ذكرتم » ولكن هذا لا ينفى وجود معنى آخر يتعلق به 
الكفارة . 

وما المعاضة التى فيا مناقضة - [ ف ع هی القلب ء وهو توعان : 

أحدهما - أن fast‏ العلة معلولا » والعلول علة - مأخوذ من قلب الإناء : أن يجعل 
منكوساً » فيجعل أعلاه أسفله » وأسفله أعلاه » كقولنا فى الثيب الصغيرة : إنه يولى 
bole‏ فى UL‏ » فول علیا ى نفسها » کا فی SH‏ الضفية + الو ى الاصل نما 
يولى عليها فى: نفسها ‏ فيولى علیها فى مالا . ۱ 
والثانی - بهو من قلب الشیء ظهراً ببطن :+ أن يكون الوصف شاهدا عليك » 
فقلبته وجعلتة شاهداً لك » وکان ظهره إليك فضار وجهه إليك . 

" نظيو - قوهم : إنه صوم فرض فلا یتأدی الا بتعبین النية » کصوم القضاء . 
وقلنا : صوم فرض » فوجب أن یستغنی عن تعبين النية بعد تعينه » کا فى صوم القضاء 


بعد الشروع الا أن القضاء يتعين بعد الشرو ع وهذا يتعين قبل الشرو ع > واخلص منه 
هو بیان ae NI‏ احکمین . 

ul,‏ العارضة الخالصة - LS]‏ كقوهم فى السح : هذا ركن فى وضوء فیسن 
تثليئه » کالفسل » فنقول هذا مسح فى وضوء فوجب أن لا يسن تثليثه کمسح 
الخف » فوقعت العارضة » فلابد من الترجیح . 

" هذه وجوه الاعتراضات الصحيحة : 

وقال بعض أصحابنا رحمهم الله : إن النقض وفساد الوضع لا يرد فى العلل الموثرة . 
وهذا ليس بصحیح ۰ لأن Sl‏ ليس جوجب العلم قطعاً » وإنما بوجب علم غالب 
الرأى واکبر الظن . فإذا قبل النقض ظاهراً علم أنه لیس he‏ > وف القيقة علة 
الشرع لا برد عليها النقض وفساد الوضع ؛ وإنما يرد على ما يدعيه اجيب علة . 

وأما الاعتراضات الفاسدة [ ف ] لا نهاية لها : 

فمنها - ارادة الحكم مع عدم العلة . وهو فاسد » لأن الحكم يجوز أن يثبت بعلل . 

ومنها - الفرق بين الأصل والفرع بمعنى آخر - وهو فاسد » لأن هذا شرط صحة 

القياس » 5 القياس ب بين الغيين يكون » فلابد من المفارقة من وجه - - والله أعلم 5 


- 6۷ - 


وبعد 
جاء فى صدر کتاب الامام ag ae‏ عبد الحميد الأسمندى ( ۵۵۰۲ ه) فى 
" « أصول الفقه » ما یل : 


« بسم الله الرهن الرحم » رب تمم . 

الحمد لله م هو أهله ومستحقه . الصلاة على رسوله محمد واله » قال الامام 
الأجل الكبير » الأستاذ شيخ الاسلام علاء الدين عالم علماء الشرق والصين » محمد بن | 
ae‏ ا am)‏ الله : 

Gl - say‏ كنت Cam‏ « طريقة الخلاف » وأدرجت فى آثناء مسائلها قدر ما 
cls‏ نها من أصول الفقه على وجه الاقتصار والاقتصاد ‏ ثم إن بعض الأعزة من 
أصحابى لم يقنع بذلك » وسألنى أن زلف فيه جمعا مفردا » ياق على جمیع أبوابها » 

‘ } 

وأستوفى الکلام فى كل باب منها » على الرسم العهود فى مثله - فاجبتهم إلى ذلك » 
وسألت الله تعال التوفيق لاصابة الحق » والعصمة من UL‏ إنه على ذلك قدیر » . 


د عد د 


فهذا الكتاب : « طريقة الخلاف » , على ما ذكر المؤلف نفسه فى عبارته 
التقدمة » سابق ف التأليف على کتابه فى « أصول الفقه » . ونحن نلتزم بهذا الترتيب ۱ 
فى النشر . فمع آنا أعددنا لأنشر کتاب الولف « أصول الفقه » قبل هذا : « طريقة 
اخلاف » » فقد اثرنا نشر کتابه هذا : « طريقة اخلاف » قبل at‏ « أصول 
الفقه » الذی ote‏ - إن شاء الله - بعد هذا . التاماً بترتيبه فى التألیف على ما 


تعدم . 


: ول التوفیق : نستعینه وحمده‎ aly 


ص - ص 
فى المقدمة الترقم من أسفل . وف الككتاب الترقم من أعلى . 
تقديم ۷- ۱۳ 
المقدمة - ۱ - الولف - ۲ - الكتاب وصور من الخطوطة - 
۳ - منهجنا فى النشر - 4 - منهج المناظرة - ترتيب الكتاب . —\o‏ باه 
يقة الخلاف فى الفقه 
ملاحظة هامة ۲ 
١‏ - كتاب الطهارة 
١‏ - مسألة : الخارج النجس من بدن الآدمى » من أى موضع كان » 
پوجب انتقاض الطهارة . وعنده منم السبیلین ۷-۳ 
۲ - مسألة : النية والترتيب فى الوضوء ليسا بشرط . وعنده شرط ۹-۷ 
۳ مسالة : إزالة النجاسة الحقيقية با سوی الاء ۱۱-۰ 
۲ - کتاب الزكاة 
؛ - مسألة : الزكاة واجبة فى الحلى . ولا تجب عنده ١-1‏ 
ه - مسألة : لا تجب الزكاة فى JW‏ الضمار . وعنده تيمب 6 - ¥ 
5 - مسألة : الستفاد من جنس التصاب يضم إلى ما عنده ۱۹-۷ 
۷ - مسألة : مان الإبل الراة لا تضم إلى ما عنده من التصاب فى 
حکم الحول 14 - ۲۱ 
۸ - مسألة : مال المديون بقدر الدین لا ينعقد سببا لوجوب IP)‏ ۱ - ۲۳ 


۲۵ - ۳  ةاكرلا مسألة : من عليه الركاة إذا فرط فى آداء‎ - ٩ 


